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سياسة

»هيومن رايتش ووتش«: 
لم يتبق أي وجهة 

آمنة في غزة

لجنة أممية: 
تتسبب إسرائيل عمداً في 

الموت والتجويع

سوليفان: حصلنا على 
تعهّدات من إسرائيل 

بشأن الوضع بغزة

ضد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  إسرائيل  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  اتهمت 
الإنسانية في غزة، وأثبتت في تقرير أن ممارساتها ترقى إلى التطهير العرقي، فيما 
اتهمت لجنة أممية الاحتلال بممارسة أعمال تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، 

ليضاف التقريران إلى وثائق أخرى توثق المحرقة

وجــــــــدت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
الخميس،  أمــس  فــي تقرير  ووتـــش، 
أن إســرائــيــل »مــســؤولــة عـــن جــرائــم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية« بحق المدنيين 
فــي قــطــاع غــــزة، وأن مــا وصــفــتــهــا بعمليات 
للفلسطينيين  والعنيف«  المنظم  »التهجير 
في القطاع »ترقى إلى التطهير العرقي«، فيما 
بالتحقيق  المعنية  الخاصة  اللجنة  اعتبرت 
للأمم  والتابعة  الإسرائيلية،  الممارسات  في 
أن ممارسات إسرائيل خلال  أمــس،  المتحدة، 
أكتوبر/  من  السابع  منذ  المتواصلة  الحرب 
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، »تــتــســق 
مـــع خــصــائــص الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«، متهمة 
من  أسلوبا  التجويع  »استخدام  بـ الاحــتــلال 

أساليب الحرب«.
يُضاف التقريران إلى سلسلة وثائق صدرت 
عن جهات عدة حقوقية وأممية، توثق جرائم 
الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على 
ــعــــدوان، بينما  الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ بـــدايـــة الــ
كانت جنوب أفريقيا تقود مساعي قانونية 
ــادة. ورفعت  لمحاسبة الاحــتــلال عــن هــذه الإبـ
بريتوريا، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 
المــاضــي، دعــوى قضائية ضــد تــل أبيب أمــام 
محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك 
عام  الموقعة  الجماعية  الإبـــادة  منع  اتفاقية 
1948، وأمـــــرت المــحــكــمــة عــلــى مــــدى الأشــهــر 
المــاضــيــة إســرائــيــل بــاتــخــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة، 
غــيــر مــلــزمــة لــحــين الـــبـــت بــالــقــضــيــة، تشمل 
بــمــنــع الإبـــــادة الجماعية  مــطــالــبــة إســرائــيــل 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غـــــــزة، وبـــضـــمـــان 
ــاعـــدات  ــة والمـــسـ ــيـ ــاسـ ــدمـــات الأسـ تــوفــيــر الـــخـ
على  التحريض  ومعاقبة  ومنع  الإنسانية، 
الذي  الوقت  الجماعية. وفــي  الإبــادة  ارتكاب 
أكثر من عام،  يكرر مسؤولو دول عــدة، منذ 
ــــف الــــحــــرب بـــاعـــتـــبـــاره الــســبــيــل  ضـــــــرورة وقـ
ــاة الــــغــــزيــــين، يــرفــض  ــانـ ــعـ ــد لـــوقـــف مـ ــيـ الـــوحـ
الاحتلال حتى تنفيذ هدن إنسانية، ويمعن 
يوماً   41 منذ  غــزة  شمال  محافظة  بتجويع 
تــواطــؤ دول عدة  مــن  التوالي مستفيداً  على 
معه في مقدمتها الولايات المتحدة للتغطية 

على جرائمه ومنع محاسبته.
ــــس ووتـــــــــش« أمـــس  ــتـ ــ ــيــــومــــن رايـ ــــت »هــ ــالـ ــ وقـ

تــقــريــر مــكــوّن مــن 154 صفحة  الخميس فــي 
ومحاصرون«:  جائعون،  »يائسون،  بعنوان 
في  للفلسطينيين  القسري  إسرائيل  تهجير 
غزة«، إن »السلطات الإسرائيلية تسببت في 
النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين 
 ،2023 أكــتــوبــر  مــنــذ  غـــزة  فـــي  الفلسطينيين 
وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية«. وتناول التقرير، سلوك إسرائيل 
»الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان 
تدمير  وإلـــى   - فلسطيني  مليون   1.9  - غــزة 
واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار 
الأشــهــر الــــ13 المــاضــيــة«. وأوضــحــت المنظمة 
هدم  عمليات  ذت 

ّ
نف الإسرائيلية  »القوات  أن 

التحتية  والبنية  للمنازل  ومنظمة  متعمدة 
المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض 
أنها تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات 
أمـــنـــيـــة، والـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن يــتــم تهجير 
الفلسطينيين منها بشكل دائم«، مضيفة أنه 
»خلافاً لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا 

تمتثل أفعالهم )القوات( لقوانين الحرب«.
ــتـــــس ووتـــــــــش« 39  ــ ــيــــومــــن رايـ ــلــــت »هــ ــابــ وقــ
غـــزة وحــلــلــت نظام  فــي  مــهــجــراً فلسطينياً 
الإخـــلاء الإســرائــيــلــي، بما فــي ذلــك 184 أمر 
إخــــلاء وصــــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــي 
من  النطاق، و»تحققت  واســع  الدمار  تؤكد 
المناطق  على  لهجمات  وصــور  فيديوهات 
ــــلاء«.  ــرق الإجـ المـــحـــددة عــلــى أنــهــا آمــنــة وطــ
وذكر التقرير أن » نظام الإخلاء الإسرائيلي 
لـــم يــضــمــن بــشــكــل صــــارخ إمــكــانــيــة انــتــقــال 
إلــى مكان آمن،  الــوصــول  المدنيين بأمان أو 
مع بقائهم آمنين بعد الــوصــول إلــى أماكن 
ــذا الــنــظــام  ــخــدم هـ

ُ
ــنـــزوح، وغــالــبــاً مــا اســت الـ

ــبـــؤس والــقــلــق  ــاك والـ ــبــ لــبــث الـــخـــوف والارتــ
فقط«. وأضاف »كانت الطرقات والوجهات 
آمنة«،  المقصودة )للإخلاء باتجاهها( غير 
ــم يــتــبــق أي  ــه فـــي الــنــهــايــة »لـ مــشــيــراً إلـــى أنـ

وجهة آمنة داخل غزة«.
ــع الإنـــســـانـــي فـــذكـــر الــتــقــريــر  ــن الـــوضـ ـــا عـ أمـ
أنـــه »بــمــوجــب قــوانــين الـــحـــرب، يــتــعــين على 
إســرائــيــل اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لضمان 
ــتـــهـــم  ــان الـــــنـــــازحـــــين وتـــغـــذيـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ صــــحــــة الـ
وســلامــتــهــم، إذا كــانــت تــريــد الاســتــفــادة من 

ــن الــتــهــجــيــر  ــو اســـتـــثـــنـــاء عــ الإخـــــــلاء بـــمـــا هــ
ــظــــور«، لـــكـــن »بـــــــدلًا مــــن ذلـــك  ــقـــســـري المــــحــ الـ
هجّرت إسرائيل الناس إلى مناطق لم توفر 
ولا  الأساسية،  والخدمات  السلع  فيها  لهم 
يــســتــطــيــعــون الــــوصــــول إلــيــهــا بــأنــفــســهــم«. 
الإنساني ينص  الــدولــي  »القانون  أن  وذكــر 
على أن يكون أي إخلاء للسكان مؤقتاً وعلى 
الــســمــاح لــلــنــاس بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم«، 
لــكــن »الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة دمـــــرت معظم 
الصحي  والــصــرف  للمياه  التحتية  الــبــنــى 
ــاقــــة والـــنـــقـــل فــــي غــــزة،  والاتــــــصــــــالات والــــطــ
ومدارسها ومستشفياتها وجرفت بساتين 
ــة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــات الـ ــئــ ــيــ ــدفــ والــــحــــقــــول والــ
منهجي«. وتابع التقرير: »رغم أن التطهير 
أو جريمة  قانونياً  ليس مصطلحاً  العرقي 

مــعــتــرفــاً بــهــا بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، إلا 
أنـــه عُــــرّف فــي أحـــد الــتــقــاريــر الأمــمــيــة، بأنه 
»سياسة مقصودة من قبل مجموعة عرقية 
أو دينية لإخــراج السكان المدنيين التابعين 
لمجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق 
عنيفة  وسائل  باستخدام  معينة  جغرافية 
ومثيرة للرعب«. واعتبر أن من »المرجح أن 
الــذي تقوم  يكون التهجير المنظم والعنيف 
للفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــة  الــســلــطــات  بـــه 
ــم مــجــمــوعــة عــرقــيــة مختلفة،  ــزة، وهــ ــ فـــي غـ
مــخــطــطــاً لـــه بــــأن يـــكـــون دائـــمـــاً فـــي المــنــاطــق 
العازلة والممرات الأمنية«، وأن »هذه الأعمال 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــعــرقــي«. وقــالــت نادية  إلــى التطهير  ترقى 
هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين 
والمــهــاجــريــن فــي »هيومن رايــتــس ووتـــش«، 
وفق موقع المنظمة أمس، أنه »لا يمكن لأحد 
الــتــي يرتكبها  الــفــظــيــعــة  الــجــرائــم  يُــنــكــر  أن 
في  الفلسطينيين  ضد  الإسرائيلي  الجيش 
والمساعدات  الأسلحة  من  المزيد  ونقل  غــزة، 
إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق 
بـــارتـــكـــاب المـــزيـــد مـــن الــفــظــائــع، ويــعــرضــهــم 
بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها«.

دين 
ُ
ودعت المنظمة »حكومات العالم إلى أن ت

مارسه إسرائيل 
ُ
علناً التهجير القسري الذي ت

بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب 
وجــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة«، و»الــضــغــط على 
ــم«. واعــتــبــرت  ــرائـ إســـرائـــيـــل لـــوقـــف هــــذه الـــجـ

الـــعـــام للمحكمة  ــدعــــي  أنــــه يــتــعــين عــلــى »المــ
الدولية )كريم خــان( أن يُحقق في  الجنائية 
من  ومنعهم  للفلسطينيين  إسرائيل  تهجير 
ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة 
ضد الإنسانية«. واعتبرت أن على »الولايات 
على  ق 

ّ
عل

ُ
ت أن  أخــرى  ودول  وألمانيا  المتحدة 

الـــفـــور عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة والمـــســـاعـــدات 
العسكرية إلى إسرائيل«.

من جانبه، قال مدير التواصل والمرافعة بقسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »هيومن 
رايتس ووتــش«، أحمد بن شمسي، رداً على 
التقرير  تفادي  عن  الجديد«  »العربي  ســؤال 

»الإبــادة«، إن »هذا  وصف الجرائم في غزة بـــ
الجماعية  ــادة  الإبـ اتفاقية  يطبق  لا  التقرير 
على الانتهاكات المتعلقة بالنزوح، بل يطبق 
المـــــــادة الــــــــ49 مــــن اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف ويــكــشــف 
ويفضح ادعاء إسرائيل أنها تقوم بعمليات 
إجــــلاء آمــنــة وفــقــاً لــقــوانــين الـــحـــرب«. وتــابــع: 
ــذا لا يــعــنــي أن الإطـــــار الـــخـــاص بــقــانــون  ــ »هـ
الإبادة الجماعية لا ينطبق أو لن ينطبق، بل 
يعني فقط أن هذا التقرير بالذات يركز على 
كيفية انتهاك الإجراءات للمادة الـ 49، وكيف 
الــحــرب والجرائم  إلــى مستوى جــرائــم  ترقى 
ضد الإنسانية المتمثلة بالتهجير القسري«. 

ــاف: »تــوفــر الــقــضــيــة المــرفــوعــة مــن قبل  ــ وأضـ
العدل  لمحكمة  مهمة  فــرصــة  أفريقيا  جــنــوب 
الــدولــيــة لتقديم إجــابــات واضــحــة ومــحــددة 
حـــول مــســألــة مــا إذا كــانــت إســرائــيــل ترتكب 
في  الفلسطيني  الشعب  إبــادة جماعية ضد 
قطاع غزة. من جهتنا، نساند بقوة إجراءات 
ــة، ونــعــتــقــد أن شــدة  ــيـ ــعـــدل الـــدولـ مــحــكــمــة الـ
المرتكبة  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  وخــطــورة 
التدقيق مــن جــانــب أعلى  فــي غــزة تستدعي 

هيئة قضائية في الأمم المتحدة«.
في موازاة ذلك أشارت اللجنة الخاصة المعنية 
التي  الإسرائيلية  الممارسات  في  بالتحقيق 
الفلسطيني  للشعب  الإنــســان  حــقــوق  تــمــس 
ـــي الأراضــــــي  ـــعــــرب فـ ـــن الـــســـكـــان الـ ــره مـ ـــيــ وغـ
المـــحـــتـــلـــة، فــــي تـــقـــريـــر أمــــــس، يــغــطــي الــفــتــرة 
يوليو/  2023 حتى  أكتوبر  مــن  السابع  بــين 
تموز المــاضــي، إلــى أنــه »مــن خــلال حصارها 
لـــغـــزة، وعــرقــلــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، إلــى 
المدنيين  وقــتــل  المستهدفة  الــهــجــمــات  جــانــب 
ــة، وعــلــى الــرغــم مــن الـــنـــداءات  ــاثـ وعــمــال الإغـ
الملزمة من  والأوامـــر  المتحدة،  للأمم  المتكررة 
محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، 
والتجويع  المــوت  في  إسرائيل عمداً  تتسبب 
والإصابات الخطيرة«. وأعلنت أن »سياسات 
إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة 
ــائـــص الإبـــــــادة  ــــع خـــصـ بـــالـــتـــقـــريـــر تـــتـــســـق مـ
الجماعية«، مضيفة أن إسرائيل »استخدمت 
التجويع أسلوبا من أساليب الحرب وفرض 
وأشــار  الفلسطينيين«.  على  جماعي  عــقــاب 
إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول 
شهر فبراير/ شباط الماضي أكثر من 25 ألف 
طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو 
ما »يعادل قنبلتين نوويتين«. وذكرت اللجنة 
أن »إســرائــيــل، مــن خــلال تدمير أنظمة المياه 
والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث 
 من الأزمات التي 

ً
البيئة، خلقت مزيجاً قاتلا

ستلحق ضـــرراً شــديــداً بــالأجــيــال الــقــادمــة«. 
»اســـتـــخـــدام  أن  تــقــريــرهــا  فـــي  أوردت  كـــذلـــك 
بمساعدة  للاستهداف  الإسرائيلي  الجيش 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، مـــــع حـــــد أدنــــــــى مــن  ــ ــذكــ ــ الــ
الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، 
بالتمييز  لالتزامها  إســرائــيــل  تجاهل  يؤكد 
الضمانات  واتــخــاذ  والمقاتلين  المدنيين  بــين 
الكافية لمنع مقتل المدنيين«. وشددت »الدول 
الأخـــــرى غــيــر مــســتــعــدة لمــحــاســبــة إســرائــيــل 
وتــســتــمــر فـــي تـــزويـــدهـــا بـــالـــدعـــم الــعــســكــري 

وغيره من أشكال الدعم«.
يُـــذكـــر أنــــه فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أصـــــدرت لــجــنــة مــراجــعــة المـــجـــاعـــة، بــإشــراف 
الأمم المتحدة، إنذاراً إزاء »الاحتمال الوشيك 
والــكــبــيــر لـــحـــدوث المـــجـــاعـــة، بــســبــب الــوضــع 
المتدهور بسرعة في قطاع غزة«، لا سيما في 

الشمال. وفي يوليو/ تموز الماضي، 
ــراء أمـــمـــيـــين مــســتــقــلــين أن  ــبــ أكــــــدت لــجــنــة خــ
الوفيات الأخيرة لأطفال فلسطينيين بسبب 
الجوع وســوء التغذية »لا تــدع مجالا للشك 
في أن المجاعة قد انتشرت في جميع أنحاء 
قــطــاع غـــــزة«. وكـــانـــت فــرانــشــيــســكــا ألــبــانــيــز، 
ــة المــســتــقــلــة  ــدة الـــخـــاصـ ــتـــحـ ــررة الأمــــــم المـ ــقــ مــ
المــعــنــيــة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأرض 
تقرير،  فــي  ذكـــرت  قــد  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
»أســـبـــابـــاً  ــنـــاك  هـ إن  المــــاضــــي،  آذار  مـــــــارس/ 
ــادة  معقولة لــلاعــتــقــاد بــارتــكــاب جــريــمــة الإبـ
الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة«، داعية 
إلـــى ضــمــان امــتــثــال إســرائــيــل »بــالــتــزامــاتــهــا 
ــة الإبـــــــــادة  ــمــ ــريــ ــنــــع جــ ــة مــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــمــــوجــــب اتــ بــ

الجماعية والمعاقبة عليها«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

التضامن الأجنبي ممنوع مع أهالي الضفةألفا شهيد خلال 41 يوماً من حصار شمال غزة

الغلاف

غزة ـ العربي الجديد

في اليوم الـــ405 من حرب الإبــادة الجماعية 
التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واصلت 
القوات الإسرائيلية استهداف المدنيين، أمس 
الخميس، لا سيما في محافظة شمال غزة، 
فيما  والجرحى،  الشهداء  من  مزيداً  موقعة 
تحدثت حــركــة حــمــاس، فــي بــيــان أمـــس، عن 
سقوط ألفي شهيد وستة آلاف جريح خلال 
41 يوماً من العملية العسكرية الإسرائيلية 
في شمالي القطاع، بما يشمل جباليا وبيت 

لاهيا وبيت حانون. 
وغـــداة إعــلان البيت الأبــيــض، مساء أول من 
أمس الأربــعــاء، أن الولايات المتحدة حصلت 
عــلــى تــعــهــدات جـــديـــدة مـــن إســـرائـــيـــل، خــلال 
الــوضــع فــي قطاع  اليومين المــاضــيــين، بشأن 
غــــــزة، إذ أوضــــــح مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، أن بـــلاده »تــريــد 
العمل  نفذ لمواصلة 

ُ
ت التعهدات  تلك  تــرى  أن 

عــلــى قــضــايــا، مــنــهــا المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
ــراح الــرهــائــن  ــ ــــلاق سـ ــفـــاق لإطـ والـــتـــوصـــل لاتـ
كانت  غــزة«،  في  الإسرائيليين(  )المحتجزين 
ــــت  وزيــــــــرة الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة أوريــ
ســتــروك، تــدعــو، أمــس، إلــى استمرار احتلال 
»فترة طويلة جــداً«، إضافة إلى  لـ قطاع غــزة 
ضم الضفة الغربية المحتلة. وقالت ستروك، 
المتطرف،  اليميني  اليهودية  القوة  من حزب 
لموقع واينت الإسرائيلي: »لا أعتقد أنه يجب 
أن تــكــون هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج« من 
قطاع غزة. وأضافت: »وضعنا أهدافاً واضحة 
ــداف  ــداً لــهــذه الـــحـــرب، وعــنــدمــا حـــددنـــا أهـ جـ
الـــحـــرب فــهــي نـــوع مـــن الــعــقــد بـــين الــحــكــومــة 
الظروف  تهيئة  نريد  وعائلاتهم.  والــجــنــود 
ــرى الإســرائــيــلــيــين  ــ لـــعـــودة المــخــتــطــفــين )الأســ
بغزة(، وتدمير القوة العسكرية والتنظيمية 
لحماس«. ووفق ستروك فإن »الهدف الأكثر 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد

ــالـــهـــدم والاعـــتـــقـــالات  لا يــكــتــفــي الاحــــتــــلال بـ
والاقــتــحــامــات الــيــومــيــة فـــي مــنــاطــق الضفة 
الغربية، بل يعمل كذلك على منع أي تضامن 
مـــع أهـــالـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، عــبــر مــحــاربــة 
ــــب المـــتـــطـــوعـــين لمــســانــدة  ــانـ ــ الـــنـــاشـــطـــين الأجـ
صحيفة  ونــقــلــت  الــضــفــة.  فــي  الفلسطينيين 
هــآرتــس الــعــبــريــة، أمــس الخميس، شــهــادات 
ــدة نــاشــطــين تــعــرّضــوا لــلــمــلاحــقــة مـــن قبل  عـ
شرطة وجيش الاحتلال. وقال أحد المتطوعين 
الأجانب، إن الجنود داهموه خلال مساعدته 
فــلــســطــيــنــيــين فـــي قــطــف الـــزيـــتـــون، وأخـــــذوا 
جـــواز ســفــره. وأوضــــح أنـــه تــعــرّض لتحقيق 
هم خلاله بدعم حركة حماس، كما 

ُ
ات طويل، 

السكان،  سلطة  في  استماع  لجلسة  تعرّض 
قبل إلغاء تأشيرة إقامته وطرده إلى الخارج 
برفقة ناشط آخر. وذكرت الصحيفة أنه منذ 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023 طـــرد الاحــتــلال 
بعد  مختلفة،  بــطــرق  الأقـــل،  على  ناشطاً   16
ــيـــة، وتــوجــيــه  اعـــتـــقـــالـــهـــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
اتهامات لهم. وأوضحت »هآرتس« أن حالات 
السياسة  تعكس  الأجــانــب،  الناشطين  طــرد 
المعلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
الــواقــع من  يــتــم تطبيقها عــلــى أرض  والــتــي 
الإسرائيلي  الجيش  تعاون وثيق بين  خلال 
السكان والهجرة.  وشرطة الاحتلال وسلطة 
ــز بـــن غفير  ــذه الــســيــاســة، أوعــ وكـــجـــزء مـــن هـ
في الأشهر الأخيرة، بالتحقيق مع النشطاء 
ــى مــهــام الــجــرائــم 

ّ
الأجـــانـــب فـــي وحــــدة تــتــول

ــواء الـــشـــرطـــة المــــســــؤول عــن  ــ الـــخـــطـــيـــرة فــــي لــ
ــه تــمــارس  ــ مــنــاطــق الــضــفــة. وفــــي الـــوقـــت ذاتـ
اللجنة الفرعية لقضايا الضفة في الكنيست، 
في  النائب تسفي سوكوت، ضغطا  برئاسة 
فة دعماً لملاحقة 

ّ
هذه القضية وممارسات مكث

سيارات إسعاف تعمل في شمال قطاع غزة، 
منفطر  بقلب  تلقى  أنــه  »رويترز«  لـ مضيفاً 
ــن أشــخــاص  نـــــــداءات اســتــغــاثــة مـــتـــعـــددة مـ
لم  لكن  منازلهم،  أنقاض  تحت  محاصرين 

يستطع أن يفعل لهم شيئاً. 
ــة  ــتــــهــــدف مـــحـــيـــط مـــدرسـ وأوقـــــــــع قـــصـــف اســ
حــمــامــة، بــحــي الــشــيــخ رضــــوان، غـــرب مدينة 
ــــرت مـــصـــادر طبية  ــزة، ثــلاثــة شـــهـــداء. وذكـ غــ
لـــوكـــالـــة الأنـــــاضـــــول أن مـــدنـــيـــاً فــلــســطــيــنــيــاً 
آخــر بقصف مسيرة  عــدد  استشهد وأصيب 
الــديــن بحي  إسرائيلية على مــدرســة صــلاح 
النصر غربي مدينة غــزة، وسط القطاع. من 
ــاع المـــدنـــي بـــغـــزة، فـــي بــيــان،  ــدفـ جــهــتــه قــــال الـ
ــصــفــت تــــؤوي مــهــجــريــن، 

ُ
إن المـــدرســـة الــتــي ق

وإن طــواقــمــه تــحــاول الــســيــطــرة عــلــى حريق 
قالت وسائل  كذلك  القصف.  إثــر  فيها  نشب 
ــنــــاً اســتــشــهــد  إعـــــــلام فــلــســطــيــنــيــة إن مــــواطــ
وأصيب اثنان آخران في استهداف الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــين شــرق 

مخيم البريج، جنوب مدينة غزة.
بـــدوره، قــال الناطق باسم الــدفــاع المدني في 
غــــزة، مــحــمــود بــصــل، لــوكــالــة فــرانــس بــرس، 
أمـــس، إنــه »جـــرى نقل 10 شــهــداء على الأقــل 
وحوالي 30 مصاباً، وجميعهم من المدنيين، 
ذها الاحتلال صباح 

ّ
إثر عدة غارات جوية نف

اليوم )أمس( في مناطق مختلفة على قطاع 
غــزة، حيث لا يــزال هناك عــدد مــن المفقودين 

بعضهم تحت أنقاض المنازل المستهدفة«. 
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت وزارة الــصــحــة فــي غــزة، 
فــي بــيــان أمـــس، أن جــيــش الاحـــتـــلال ارتــكــب، 
خــلال الــســاعــات الــــ24 المــاضــيــة، ثــلاث مجازر 
القطاع،  مناطق  مختلف  في  العائلات  بحق 
ــــى وصــــول  خـــاصـــة فــــي الـــشـــمـــال، مـــشـــيـــرة إلـ
24 شــهــيــداً و112 مــصــابــاً مـــن بـــين ضــحــايــا 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــلــمــســتــشــفــيــات، فيما 
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب إلى 43,712 

إصابة فتيين فلسطينيين بالرصاص الحي. 
من جانب آخــر، اقتحم عشرات المستوطنين، 
أمــس، باحات المسجد الأقصى تحت  صباح 
حماية مــشــددة مــن قـــوات الاحــتــلال، وقــامــوا 
بتنفيذ جولات استفزازية في أنحاء المسجد 

الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.
وفي سياق اعتداءات الاحتلال المتفرقة، أقدم 
يوم أمس الخميس على هدم مسجد قرية أم 
الحيران في النقب، آخر المباني القائمة فيها، 
ــام الأخــيــرة على  بــعــدمــا عــمــل عــلــى مـــدار الأيــ
إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم، 
ــنـــهـــم. وقـــــــال حــســام  ــدد مـ ــ ــقـــال عــ ــتـ وقـــــــام بـــاعـ
ــو الــقــيــعــان مـــن ســـكـــان قـــريـــة أم الــحــيــران،  أبــ
أوامــر  تلقوا  الأهــالــي  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إجـــلاء تـــام لجميع الــســكــان إلـــى قــريــة حــورة 
المــجــاورة. وأوضــح أن هناك نحو 170 عائلة 
لا يوجد لديها أماكن يمكن لأفرادها التوجه 
إلــيــهــا. ويــأتــي اقــتــلاع الــقــريــة ضــمــن مخطط 
إسرائيلي أوســع لاقتلاع عــدة قــرى مسلوبة 
الاعـــــتـــــراف فــــي الـــنـــقـــب لـــبـــنـــاء مــســتــوطــنــات 

أهمية هو أنه في نهاية المطاف لن تشكل غزة 
تهديداً لإسرائيل، ولكيلا يحدث ذلك نحتاج 

إلى البقاء هناك لفترة طويلة جداً«.
شهد شخصان وأصيب 

ُ
في غضون ذلك است

آخر في قصف استهدف منزلًا في مشروع 
ــــس، فــيــمــا اســتــشــهــد أربــعــة  بــيــت لاهـــيـــا، أمـ
مواطنين فلسطينيين، إثر قصف للاحتلال 
ــنـــزلًا فـــي جــبــالــيــا الـــنـــزلـــة، كما  اســتــهــدف مـ
آخــرون جراء  وأصيب  فلسطيني  استشهد 
ــــواد كــابــتــر« في  إطــــلاق نـــار مـــن مــســيّــرة »كـ
المــنــطــقــة نــفــســهــا. وطــــــاول الـــقـــصـــف، أمـــس، 
مــنــطــقــة تـــل الــزعــتــر شــمــالــي الــقــطــاع، فيما 
قــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان، قــرب 
بيت لاهيا، حسام أبو صفية، إنه لا توجد 

الناشطين وطــردهــم. وأضــافــت الصحيفة أن 
شرطة الاحتلال حققت مع 30 ناشطاً أجنبياً 

منذ مطلع العام الحالي.
اليومية في الضفة،  وفــي سياق الاعــتــداءات 
ــار أمــــــس بـــاتـــجـــاه  ــ ــنـ ــ ــلــــق مـــســـتـــوطـــنـــون الـ أطــ
المــــزارعــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــريـــة جــالــود 
ــاء انـــشـــغـــالـــهـــم بــقــطــف  ــنــ ــلـــس، أثــ ــابـ جـــنـــوب نـ
ثــمــار الـــزيـــتـــون، مــمــا أجــبــرهــم عــلــى مــغــادرة 
أراضيهم، بدون وقوع إصابات. ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد، بل وصلت مجموعة من 
المــســتــوطــنــين المــدجــجــين بــالــســلاح، تــرافــقــهــا 
قــوات من جيش الاحتلال، إلى تلك الأراضــي 
في جالود، وقاموا بسرقة محصول الزيتون. 
واقــتــحــمــت قـــوات الاحــتــلال أمـــس قــريــة برقة 
شــمــال غـــرب نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة لليوم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. كــمــا هــدمــت جــرافــات 
الفلسطيني  المـــواطـــن  مــنــزل  أمـــس  الاحـــتـــلال 
بــــراء نــاصــر نــجــار فـــي قــريــة يــتــمــا، الــواقــعــة 
جــنــوب مــديــنــة نــابــلــس. وشــهــدت بــلــدة بيت 
ــهـــات أدت إلــى  فـــوريـــك شــــرق نــابــلــس مـــواجـ

الأثــنــاء، قال  شهيداً و103,258 جريحاً. وفــي 
جــهــاز الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني، أمـــس، إن 
شمال  بمحافظة  يوماً   23 منذ  معطل  عمله 
قطاع غزة، مشيراً إلى أن آلاف المواطنين بلا 
التي  ــادة  خــدمــات إنسانية وطبية جــراء الإبـ
ترتكبها إسرائيل. وذكر في بيان أن الجيش 
ــلـــي هـــاجـــم طـــواقـــمـــه شـــمـــال قــطــاع  ــيـ الإســـرائـ
ــزة فــي 23 أكــتــوبــر المـــاضـــي، وســيــطــر على  غـ
وسط  إلــى  عناصره  معظم  وشـــرد  مركباته، 

وجنوب القطاع، واختطف 10 منهم.
إلى ذلك قالت حركة حماس إنه »منذ 41 يوماً 
استشهد ألفا فلسطيني شمال غزة، وأصيب 
6 آلاف آخرين، ومئات تحت الأنقاض، جراء 
أن الجيش  القصف الإســرائــيــلــي«. وأضــافــت 
الإســــرائــــيــــلــــي »اســــتــــهــــدف خــــــلال 41 يـــومـــاً 
مــراكــز إيــــواء ومــســتــشــفــيــات، واعــتــقــل كـــوادر 
طبية، ودمّــر ســيــارات إســعــاف، ومنع دخول 
المساعدات والإغاثة الطبية«. ولفتت الحركة، 
في بيان، إلى أنه لا يزال مئات تحت الأنقاض 
الإسرائيلي  العرقي  والتطهير  الإبــادة  جــراء 
ــزال »80  ــ ــزة، فــيــمــا لا يــ ــ بــمــحــافــظــة شـــمـــال غــ
ألـــــف شـــخـــص مــــحــــاصــــريــــن«، وســـــط تــنــفــيــذ 
اعتقالات بحق »مئات المعتقلين«. وكان عدد 
بلدتي  تشمل  التي  الشمال،  محافظة  سكان 
ــلـــدة جــبــالــيــا  بــيــت لاهـــيـــا وبـــيـــت حـــانـــون، وبـ
ومــخــيــمــهــا، يــقــدر بــنــحــو 200 ألــــف مــواطــن، 
هُــجّــر أكــثــر مــن نصفهم قــســراً جــــراء الإبــــادة 

والتطهير العرقي نحو مدينة غزة.
ــــك أعـــلـــنـــت كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح  ــــى ذلـ إلـ
العسكري لحركة حماس، أمس، أن مقاتليها 
فــي محيط  المتوغلة  قــوات الاحــتــلال  قصفوا 
بقذائف  غــزة  مدينة  شمالي  الــواحــة  منطقة 
الهاون، فيما عرضت سرايا القدس، الجناح 
مشاهد  الإسلامي  الجهاد  لحركة  العسكري 
ــــي مـــحـــور  ــع الاحــــــتــــــلال فــ ــ ــواقــ ــ ــن قــــصــــف مــ ــ مــ

نتساريم، وسط القطاع.

جهات  ونـــددت  فيها.  يهود  لتوطين  مكانها 
عدة في الداخل الفلسطيني، بقيام المؤسسة 
الإســرائــيــلــيــة، بــاقــتــلاع قــريــة أم الــحــيــران في 
النقب وتهجير سكانها من أراضيهم، بهدف 
إســـكـــان مــســتــوطــنــين مــكــانــهــم. وقـــالـــت لجنة 
الداخل  فلسطينيي  لــشــؤون  العليا  المتابعة 
في المناطق المحتلة عام 1948، في بيان لها، 
إن »السلطات الإسرائيلية استكملت )أمس( 
ــرى ضـــد الإنــســانــيــة،  ــ الــخــمــيــس، جــريــمــة أخـ
ــان، بــاقــتــلاعــهــا قــريــة أم  ــكـ وضـــد أصـــحـــاب المـ
لبناء  تمهيدية  كخطوة  النقب،  في  الحيران 
مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى 
من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم 
وقراهم«. ودعت المتابعة إلى أوسع مشاركة 
فــي الــتــظــاهــرة الــتــي تنظمها بــالــتــعــاون مع 
اللجان الشعبية، اليوم الجمعة في مدينة أم 
الفحم، ضــد هــذه المــمــارســات وضــد الــعــدوان 

المستمر على غزة ولبنان.
مـــن جــهــتــهــا، دعــــت لــجــنــة الــتــوجــيــه الــعــلــيــا 
لــعــرب الــنــقــب إلـــى الــتــجــمــع فـــي أم الــحــيــران 
ودعم أهلها، معلنة أن »يوم السبت سيكون 
يوم التضامن مع أم الحيران، حيث سنقوم 
ــام عـــلـــى أنــــقــــاض الــبــيــوت  ــيـ مـــعـــاً بـــإقـــامـــة خـ
لــتــأكــيــد فــشــل ســيــاســة الــتــهــجــيــر مـــن خــلال 
قــرانــا وفي  فــي  أنــنــا  البيوت وللتأكيد  هــدم 
نقبنا باقون ولن نرحل«. كما اعتبر التجمّع 
أمــس، حول  بيان  في  الديمقراطي،  الوطني 
ــيــــران وتــهــويــد  هـــــدم مــســجــد قـــريـــة أم الــــحــ
القرية، أن هذه السياسات هي بمثابة حرب 
أخرى بأشكال مختلفة تخوضها المؤسسة 
وأهالي  الــعــرب  المواطنين  ضــد  الإسرائيلية 
الاخـــتـــطـــاف  ودان  خـــــــاص.  بـــشـــكـــل  الـــنـــقـــب 
والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الاهالي 
فـــي أم الـــحـــيـــران مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة وإعــــلان 
سلطة أراضي إسرائيل عن إقامة مستوطنة 

»درور« على أنقاض القرية.

بمواقفها  المعروفة  بيربوك،  أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  رفضت 
الممثل  اقتراح  الخميس،  أمس  الإسرائيلية،  للجرائم  بالكامل  المؤيدة 
جوزيب  الأوروبــي  للاتحاد  الأمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  الأعلى 
السياسي  الحوار  بتعليق  أيام،  غضون  في  ولايته  تنتهي  الذي  بوريل 
القائمة في قطاع غزة  الحرب  المنتظم مع إسرائيل، كرد فعل على 
الحوار  قنوات  على  الحفاظ  نؤيد  دائما  »نحن  بيربوك:  وقالت  ولبنان. 

مفتوحة. وينطبق هذا، بالطبع، على إسرائيل أيضا«.

برلين ترفض تعليق الحوار مع إسرائيل

قال مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية )أوتشا( 
أمس الخميس، إن ست 

محاولات خلال اليومين 
الماضيين، لتوصيل 
مساعدات منقذة 

للحياة إلى محافظة 
شمال غزة المحاصرة 
»قد منعت«، وكانت 

تهدف لتوصيل الغذاء 
والماء وتوفير خدمات 

حماية ودعم نفسي 
واجتماعي للأطفال. 

وأضاف المتحدث باسم 
الأمم المتحدة،  ستيفان 

دوغاريك،  أنه »حتى 
الثلاثاء الماضي، لا يزال 
79% من قطاع غزة 
خاضعاً لأوامر إخلاء 

نشطة« باتجاه المناطق 
الجنوبية.

منع 
المساعدات

عقب استهداف مدرسة 
تؤوي مهجرين في 

مدينة غزة أمس )عمر 
القطاع/فرانس برس(

تقرير الحدث

متضامنون أجانب وفلسطينيون يقطفون الزيتون في بتير، 8 نوفمبر الحالي )وسام هشلمون/الأناضول(
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  شرق
      غرب

التحقيق مع رئيس 
ديوان نتنياهو

خضع رئيس ديــوان رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، تساحي 
بــــرافــــرمــــان )الـــــــصـــــــورة(، لــلــتــحــقــيــق 
الشبهات  إطـــار  فــي  الخميس،  أمــس 
أمنية  قضايا  فــي  بــتــورطــه  قة 

ّ
المتعل

وفــضــائــح تـــم الــكــشــف عــنــهــا أخــيــراً. 
ــرونــــوت،  وذكـــــر مـــوقـــع يـــديـــعـــوت أحــ
أنـــه وفــقــاً لــلــشــبــهــات، بـــرافـــرمـــان هو 
ارتــبــط اسمه  الـــذي  المــســؤول الكبير 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بــتــوثــيــقــات شــخــصــيــة 
ــــط فـــــــي الـــجـــيـــش  ــابـ ــ ــــضـ ــة لـ ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ حـ
تم  ذلــك،  إلــى  بالإضافة  الإسرائيلي. 
تورطه  بشبهة  برافرمان  استجواب 
»الـــبـــروتـــوكـــولات«، حيث  فــي قضية 
ــــي أنــــــه حـــــــاول »تـــعـــديـــل«  يُـــشـــتـــبـــه فـ

محاضر مناقشات سرية.
)العربي الجديد(

هجمات جديدة 
لـ»المقاومة الإسلامية« 

العراقية
أعلنت جماعة »المقاومة الإسلامية« 
فــي الـــعـــراق، أمـــس الــخــمــيــس، تنفيذ 
ــــلاث هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة.  ثـ
ووفقاً لبيان لها صدر صباح أمس، 
فإنها »نفذت ثلاث هجمات متتابعة 
عــلــى هـــدف حــيــوي شــمــال الأراضــــي 
ــة  ــطـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة بـــواسـ
ــافــــت أن  ــيّــــرة«. وأضــ الـــطـــائـــرات المــــســ
تأتي  وأنــهــا  ســتــتــواصــل،  هجماتها 
»نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان«.
)العربي الجديد(

انتحار ناشط إيراني بعد 
مطالبته بإطلاق سجناء

ــي كــيــانــوش  ــ ــرانـ ــ ــنـــاشـــط الإيـ أقــــــدم الـ
سنجري على الانتحار، بعد ساعات 
مــن تــحــذيــره مــســاء الأربــعــاء مــن أنه 
ســيــقــدم عــلــى إنـــهـــاء حــيــاتــه إذا لم 
ــعــــة ســجــنــاء  يـــتـــم إطــــــلاق ســــــراح أربــ
ــفـــيـــة دوافـــــــع  ــلـ ــلــــى خـ ــن عــ ــزيـ ــتـــجـ مـــحـ
سياسية. وطالب سنجري بالإفراج 
عــــن الـــنـــاشـــطـــة المـــخـــضـــرمـــة فــاطــمــة 
سبهري، ونسرين شكري والدة فتى 
ــام 2022،  ــتــل خـــلال احــتــجــاجــات عـ

ُ
ق

ــنـــي الــــــــراب تــــومــــاج صـــالـــحـــي،  ــغـ ومـ
والناشط في مجال الحقوق المدنية 
ــائـــي. وأضـــــاف فـــي وقــت  أرشـــــام رضـ
لاحــق: »لا ينبغي سجن أي شخص 

بسبب التعبير عن آرائه«.
)فرانس برس(

لوبن مهددة بمنعها 
من خوض الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية

ــد الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــفــرنــســي  ــاشـ نـ
ــم زعــيــمــتــه مـــاريـــن  ــ الـــــــرأي الــــعــــام دعـ
لــوبــن )الــصــورة( غـــداة طلب الادعـــاء 
إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات 
ــا ومــــنــــعــــهــــا مـــــــن الــــتــــرشــــح  ــهــ ــقــ بــــحــ
للانتخابات لمدة خمس سنوات، في 
قضية اخــتــلاس أمــــوال مــن الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــي، مــــا يــــهــــدد طــمــوحــاتــهــا 
 .2027 اســـتـــحـــقـــاق  ــــي  فـ ــيــــة  الــــرئــــاســ
ــنــــي« عــبــر  ــتـــجـــمـــع الــــوطــ وأطــــلــــق »الـ
منصة إكس أمس الخميس عريضة 
تحت عنوان »ادعموا مارين! دافعوا 
»تدخل  عن الديمقراطية«، ندد فيها بـ
البرلمانية  الحياة  فاضح في تنظيم 
بــــدون الاكـــتـــراث لــفــصــل الــســلــطــات«، 
»مـــحـــاولـــة لــلــقــضــاء عــلــى صــوت  وبــــ
المـــعـــارضـــة الــحــقــيــقــيــة« و»الالـــتـــفـــاف 

على العملية الديمقراطية«.
)فرانس برس(

مقتل 3 من ضباط الحرس 
الثوري شرقي إيران

أعــلــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، في 
بــيــان أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــل ثــلاثــة 
مـــن ضــبــاطــه وأربــــعــــة مــســلــحــين في 
ــبـــاكـــات فــــي مــنــطــقــة راســــــك فــي  ــتـ اشـ
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
إيــران. وأعلن السلاح  جنوب شرقي 
الــبــري فــي الــحــرس أن الاشــتــبــاكــات 
لخلية  »مكان  وقعت خلال مهاجمة 
إلى  مشيراً  ومحاصرتها،  إرهابية« 

أنه تم اعتقال ستة من المسلحين.
)العربي الجديد(

أين روسيا 
والصين؟

للحديث تتمة...

تطهير عرقي 
وإبادة في غزة

ناصر السهلي

بعد بداية الحرب الأوكرانية طرح 
البعض، ومنهم في منطقتنا العربية، 

فكرة أن العالم متجه نحو »تعددية 
 في مواجهة الاحتكار 

ً
قطبية«، أملا

الأميركي للسياسات الدولية. بدخول 
حرب الإبادة الجماعية والتطهير 
العرقي على غزة عامها الثاني، 

طرح أسئلة 
ُ
وانطلاقها نحو لبنان، ت

جدية حول تلك الفكرة. في مقابل 
وضوح مواقف أصدقاء الصهيونية، 

إلى مستوى قمع حرية التعبير 
للتغطية على جرائم إسرائيل، يحق 

للناس السؤال حول مواقف وسياسات 
الصين وروسيا، وبقية من يفترض 

أنهم نواة التعددية القطبية. لكن الإجابة 
تتطلب البحث الحقيقي عن قيمة 

ووزن الحالة العربية أمام مصالحها. 
ومع أن المنطقة الممتدة من المحيط إلى 

الخليج ليست هامشية في السياسات 
الدولية، وعلى مستوى مصالح القوى 

المتنافسة، إلا أن الاستخفاف الذاتي 
 مخادعاً من 

ً
بأهميتها يطرح سؤالا

نوع: أين الصين وروسيا؟ ظهور الحالة 
العربية متعايشة مع تمييع غربي 
لجرائم الحرب وانتهاك الاحتلال 

الصهيوني القوانين والمعاهدات الدولية 
لا يساهم في أخذ لاعبين دوليين 

لخطابها ومصالحها على محمل 
الجد. طبعاً لا يمكن التوهم بأن 

أنظمة جامعة الدول العربية سيقلدون 
جسور أميركا والغرب نحو تل أبيب، 

لإنقاذ الناس من الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي، إن في غزة أو لبنان، 

وغيرهما في الاندفاعة الصهيونية.
الاستسلام لقدرية إغلاق المعابر 

وفرض محاصرة مليوني إنسان 
عربي وللاستهتار الصهيوني 

بمصالحهم لا يساهم في طرق العرب 
باب السياسة الدولية للقول بوضوح: 

كفى جرائم. فبعضهم للأسف يراهن 
على كسر مقاومة الاحتلال، وآخرون 

يفضلون الظهور عاجزين، إلا من 
ترجم تصرفات. 

ُ
خطب إعلامية لا ت

وبالتأكيد ذلك وغيره لن يلجم أقطاب 
الصهيونية-الدينية ومشاريعها 
الفاشية المعلنة. بل لعلها فاجعة 

مخزية أن البعض ينتشي مع التيار 
الصهيوني-الأميركي بعودة دونالد 
ترامب، رغم وعود غير سرية بوزن 

وعد بلفور في فلسطين ولبنان، وربما 
في الجنوب السوري، لأجل تسمين هذا 

الكيان الصهيوني.
على كل حال، الصين وروسيا في 

نهاية المطاف ليستا من »أمة العرب«، 
وإن كانت مصالحهما تتقاطع معها. 
وغيابهما يستدعي مراجعة الغياب 

العربي عن تلك المصالح. فهل قام 
العرب بجهد حقيقي على المستوى 
الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لكسر الفيتو الأميركي في 

مجلس الأمن؟ وهل نسق العرب 
بجدية مع موسكو وبكين، وغيرهما، 

ليقولوها صريحة لواشنطن: لسنا 
أحجاراً على رقعة مصالحكم؟ 

الصورة والممارسة أبداً ليستا كذلك.

هيومن رايتس ووتش والأمم 
المتحدة توثقان المحرقة
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غازي عنتاب ـ محمد أمين

في ظل حديث عن تراجع وفتور في العلاقات 
ــران، ومــع  ــإيــ الـــتـــي تـــربـــط الـــنـــظـــام الــــســــوري بــ
اشــتــداد الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على أهــداف 
ــه فــــي مــنــاطــق  ــلــ ــة وأخــــــــرى لــــحــــزب الــ ــيــ ــرانــ إيــ
أنــه حريص على  الــذي يبدو  النظام  سيطرة 
عــدم الــدخــول فــي نــزاع إقليمي، جــاءت زيــارة 
ــي، عضو  ــ ــرانـ ــ كــبــيــر مــســتــشــاري المـــرشـــد الإيـ
لاريــجــانــي،  علي  المصلحة  تشخيص  مجمع 
الخميس، على رأس وفد  أمــس  إلــى دمــشــق، 
رسمي لبحث »الأوضــاع الراهنة في المنطقة 
والعلاقات الإيرانية السورية«. زيارة تزامنت 
مــع قــصــف جـــوي مكثف عــلــى أهــــداف يُعتقد 
الإيــرانــي وحزب  الثوري  للحرس  تابعة  أنها 
اللبناني على الأراضــي السورية، والتي  الله 
وصلت لأول مرة قبل أيام إلى الشمال الغربي 
مــن ســـوريـــة. وآخــــر عــمــلــيــات الــقــصــف حدثت 
أمـــس الــخــمــيــس فــي دمــشــق، حــيــث اســتــهــدف 
العاصمة  فــي  المـــزة  منطقة  إسرائيلي  قصف 
الــســوريــة، وهـــي منطقة تــضــمّ مــقــرات أمنية 
ومكاتب الأمم المتحدة طاولتها عدّة غارات في 
الآونــة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل. وأعلنت 
لــلــنــظــام عــن مقتل 15  الــتــابــعــة  الـــدفـــاع  وزارة 
شخصاً في الغارة، فيما ذكرت إذاعة الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف أصــــولًا 
»الجهاد الإسلامي« في  ومقار قيادية تابعة لـ

دمشق وهو ليس عملية اغتيال.
ويــبــدو أن إســرائــيــل مــاضــيــة فــي سياستها 
التي تقول إنها تستهدف قطع طرق الإمداد 
ــزب الـــلـــه مـــن ســــوريــــة، وقـــصـــفـــت، يــوم  عـــن حــ
الأربعاء الماضي، جسوراً وطرقات وأخرجتها 
عن الخدمة في ريف حمص المتاخم للحدود 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــدت الــقــاهــرة، الاثــنــن المـــاضـــي، الــجــولــة 
ــاورات بــن مــصــر وتــركــيــا،  الــثــانــيــة مــن المـــشـ
ــطــــورات الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، فيما  بـــشـــأن تــ
ركــــزت أيــضــاً عــلــى مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي 
والبحر الأحمر. جاء ذلك في ظل معلومات 
عن ميل كفة الميزان لصالح الجانب التركي، 
خصوصاً في ما يتعلق بمفاوضات تقاسم 
ــادة  ــ ــفـــوذ والمـــصـــالـــح فــــي لــيــبــيــا، مــــن إعـ ــنـ الـ
الإعمار في شرق البلاد وغربها إلى مكافحة 
الإرهــــاب وتــدريــب عــنــاصــر الــجــيــش الليبي 
ودعم إجراء الانتخابات، التي يرى الجانب 
المصري أنها »السبيل الوحيد« لحل الأزمة 
بالنفوذ في  مــا يتعلق  فــي  الليبية، وأيــضــاً 
فيها  تتمتع  الــتــي  الأفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
تركيا بعلاقات قوية مع جميع الأطراف، بما 
»العربي  وعلمت  وإثيوبيا.  الصومال  فيها 
الـــجـــديـــد« أن جـــولـــة المــــشــــاورات الـــتـــي رأس 
فيها وفـــد مــصــر، مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــــروج، ومــن  طــــارق دحـ الــســفــيــر  ليبيا  لإدارة 
الــجــانــب الــتــركــي المــديــر الــعــام لإدارة شــرق 
التركية،  الخارجية  بــوزارة  أفريقيا  وشمال 
الــســفــيــرة إلــيــف أولـــجـــن، شــهــدت مــحــاولات 
مـــصـــريـــة حـــثـــيـــثـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أكــــبــــر فــــائــــدة، 
ــار  ــمـ خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــلــف الإعـ
السياسي«  »المــســتــوى  عليه  يــحــرص  الـــذي 
أكـــثـــر مـــن غـــيـــره مـــن المـــلـــفـــات، وســــط تمسك 
أخــرى »ذات طابع  التركي بقضايا  الجانب 
أمني استراتيجي«، ولا سيما أن لدى أنقرة 
قنوات اتصالات واسعة مع جميع الأطراف 

السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة.
»ليبيا  أن  طــوز  التركي جاهد  المحلل  ويــرى 
ــعــد ملفاً رئيسياً فــي المــنــاقــشــات بــن مصر 

ُ
ت

ــا«، مــشــيــراً إلــــى »اخــــتــــلاف تــوجــهــات  ــيـ ــركـ وتـ
البلدين فيه، إذ وقفت مصر سابقاً إلى جانب 

الــلــبــنــانــيــة. وتـــزامـــنـــت زيـــــارة لاريـــجـــانـــي مع 
مـــؤشـــرات إلـــى تــراجــع الــعــلاقــة بــن الــرئــيــس 
السوري بشار الأســد والجانب الإيــرانــي في 
تساوق كما يبدو مع مطالب عربية بالحد من 
النفوذ الإيراني في سورية مقابل المزيد من 
وتخفيف  والاقــتــصــادي،  السياسي  الانفتاح 
أن كبير مستشاري  ــد. بيد  الأعــبــاء عــن الأسـ
وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي 
أكد لوسائل إعلام روسية، الأربعاء الماضي، 
ــتـــشـــاريـــن«  »المـــسـ ـــ أن وجـــــــود مــــن ســـمّـــاهـــم بـ
الإيرانين في سورية »مستمر«، مشيراً إلى 
أنه »لا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد 
قواتنا وأفــرادنــا )فــي سورية( حتى الآن. كل 

شيء لا يزال على حاله في هذا المجال«.
ــرانــــي لــلــشــؤون  ــــان مــســتــشــار المـــرشـــد الإيــ وكـ
الــدولــيــة عــلــي أكــبــر ولايـــتـــي قـــد نــفــى فـــي 30 
الماضي، وجــود توتر  الأول  أكتوبر/ تشرين 
فـــي الـــعـــلاقـــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، مــعــتــبــراً 
ــذا الـــشـــأن  ــ ــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن هـ ــقـــاريـــر إعـــلامـ تـ
»شخصية  »مــلــفــقــة«، واصــفــاً بــشــار الأســـد بـ
خصوصاً  وتدعمها  بالمقاومة  تؤمن  مؤثرة 

ضد الكيان الصهيوني«.
ودعــمــت إيـــران بــقــوة الــنــظــام الــســوري لــوأد 
ــام 2011،  ــده فـــي عــ الــــثــــورة الـــتـــي قـــامـــت ضــ
مـــا ســمــح لــهــا بــالــتــغــلــغــل فـــي الـــبـــلاد على 
المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، خــصــوصــاً الــعــســكــريــة، 
وتــنــشــر الــيــوم عــشــرات المــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
ــران فــي عــمــوم مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام.  لإيــ
ــــع الــنــظــام مع 

ّ
وبــحــســب مـــراكـــز بــحــثــيــة، وق

ــران مــنــذ عـــام 2011، مـــا لا يــقــل عـــن 126  ــ إيـ
اتفاقية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة 
ــارة والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والــــزراعــــة  ــتـــجـ والـ
والصناعة والاتصالات والتمويل، بعضها 
بــمــثــابــة مـــكـــافـــأة مــــن الـــنـــظـــام لإيـــــــران عــلــى 
لــه عسكرياً وسياسياً  قــدّمــتــه  الـــذي  الــدعــم 
واقتصادياً، وبعضها الآخر بمثابة ضمان 
مـــن إيــــــران لــتــحــصــيــل الــثــمــن الـــــذي قــدّمــتــه 
للنظام خلال سنوات الحرب. ولكن النظام 
السوري ومع بدايات الانفتاح العربي عليه 
في العام الماضي، بدا وكأنه يحاول المناورة 
إيـــران استجابة للضغوط  الــعــلاقــة مــع  فــي 
الــعــربــيــة عــلــيــه، فـــي مــحــاولــة لــإبــقــاء على 
مع  »استراتيجية«  بـ ــوصــف 

ُ
ت التي  علاقته 

طـــهـــران مـــن جــهــة، والاســـتـــفـــادة مـــن تــقــارب 
الدول العربية معه من جهة أخرى.

ــت مــنــاورات الــنــظــام أكــثــر بعد السابع 
ّ
وتــجــل

بــدء  مـــع  الأول 2023  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 

بينما  )المتقاعد( خليفة حفتر،  الــلــواء  قــوات 
دعــمــت تــركــيــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
الأمم  من  بها  المعترف  باعتبارها  طرابلس، 
المتحدة«. ونتيجة هذا الدعم، يعتبر طوز أن 
دعم  على  يرتكز  ليبيا  تجاه  تركيا  »مــوقــف 
تسعى مصر  بينما  طــرابــلــس،  فــي  الشرعية 
وتثبيت  المنطقة  فــي  نــفــوذهــا  عــلــى  للحفاظ 
أن  إلــى  ويشير  الاســتــراتــيــجــيــة«.  مصالحها 
»التقارب بن القاهرة وأنقرة يأتي بعد زيارة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركيا 
المــاضــي( ومــبــاحــثــاتــه مع  أيــلــول  )سبتمبر/ 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان الــتــي أرســـت 
ما  المشتركة،  للتفاهمات  المناسبة  الأرضــيــة 
البلدين في تجاوز خلافاتهما  يعكس رغبة 

العميقة بشأن الملف الليبي«.
ويــلــفــت إلــــى أن »مـــوضـــوعـــات إعـــــادة إعــمــار 
ــأتـــي  ــيــــش الـــلـــيـــبـــي تـ ــجــ ــيـــا وتــــــدريــــــب الــ ــبـ ــيـ لـ
أنــه »في  الــطــرفــن«، مضيفاً  كــأولــويــات لكلا 
ظل ميل الكفة لصالح تركيا في هذه المرحلة، 
قـــد تــحــظــى أنـــقـــرة بــفــرص كــبــيــرة للمشاركة 
ــار، ولا ســيــمــا في  ــمـ ــــادة الإعـ فـــي مــشــاريــع إعـ
إلـــى دورهــــا المستمر  غـــرب ليبيا، بــالإضــافــة 
ــتـــدريـــب  ــم الـــلـــوجـــســـتـــي والـ ــدعــ فــــي تـــقـــديـــم الــ
للجيش الليبي«. وبرأي طوز »قد تشكل هذه 
التي تسعى  للقاهرة،  قلقاً  المتزايدة  الشراكة 

ــي الــســوريــة، صـــادرت  ــ حـــزب الــلــه فــي الأراضـ
قـــــوات الـــنـــظـــام الــشــهــر المـــاضـــي مــســتــودعــي 
ذخـــيـــرة لـــه فـــي ريــــف دمـــشـــق. ولـــكـــن المــحــلــل 
ــادة، الــــذي وصـــف في  ــ الــســيــاســي رضــــوان زيـ
حديث مع »العربي الجديد« زيارة لاريجاني 
تراجع  إلــى  أي مؤشر  يــرَ  لم  »التشاورية«،  بـ
العلاقة بــن الأســد وطــهــران، مضيفاً: الأســد 
اعــتــمــد ولا يـــزال عــلــى طــهــران اعــتــمــاداً كلياً، 
فهي ولــي نعمته، وأشـــار إلــى أن نــأي الأســد 
بــنــفــســه عــمــا يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة ولــبــنــان 
الدخول  بعدم  استراتيجيته  ضمن  »يــنــدرج 
في أي نزاع إقليمي يخسر فيه، والمهم عنده 
إبقاء يده طليقة في قتل وتعذيب السورين، 
فــهــذا الأمـــر يمثل الأولــويــة الأولـــى والأخــيــرة 
لـــديـــه«. مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي 
ــربـــي  ــعـ ــــع »الـ ــديــــث مـ ــــي حــ ــــول، فـ ــمـ ــ يــــاســــن جـ
الجديد«، أن »النظام ومنذ أيام حافظ الأسد 
أعطى لإيران الضوء الأخضر لنشر وترسيخ 

ــة، الـــســـفـــيـــر إيــــهــــاب عـــــــوض، ومـــن  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
الــجــانــب الــتــركــي أولـــجـــن، بــمــشــاركــة السفير 
التركي بالقاهرة صالح موتلو شن. وعرض 
المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون، »الـــتـــعـــاون الأمــنــي« 
مــع تــركــيــا، ذات الــخــبــرة والــنــفــوذ الأكــبــر في 
الصومال، من أجل تأمن قناة السويس، ولا 
سيما فــي بــاب المــنــدب التي تــرى القاهرة أن 

للصومال دوراً حاسماً في تأمينه.
والعلاقات  السياسية  العلوم  لأستاذ  ووفقاً 
الدولية عصام عبد الشافي، فإن النفوذ التركي 
فــي الــصــومــال قـــوي ومـــؤثـــر، وتــطــور بفضل 
الحكومات  مــع  وثيقة  استراتيجية  عــلاقــات 
الــصــومــالــيــة المتعاقبة مــنــذ ســنــوات. ويــقــول 
عد من 

ُ
»العربي الجديد« إن »تركيا، التي ت لـ

أهم الشركاء الاقتصادين للصومال، تتحمل 
ومينائها،  مقديشو  مطار  تأمن  مسؤولية 
إلى جانب دورها الكبير في مشاريع البنية 
التحتية وتــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ما 
يعزز وجودها المستدام في البلاد«. ويرجح 
عبد الشافي أن »التعاون الأمني والعسكري 
أن  فــي الصومال لا يمكن  بــن مصر وتركيا 
لعدة أسباب،  التحالف،  إلى مستوى  يرتقي 
أبـــرزهـــا الــخــلافــات الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة بن 
ــركـــي، الـــتـــي تشمل  ــتـ الــنــظــامــن المـــصـــري والـ
قــضــايــا حــســاســة مــثــل مــلــف شـــرق المــتــوســط 
والأزمة الليبية«. ويضيف أن »هذه القضايا 
ــام أي تــعــاون  ــزال تــشــكــل حــجــر عــثــرة أمــ لا تــ
أخيراً،  مصر،  عت 

ّ
ووق الصومال«.  في  وثيق 

في  الــصــومــال،  مــع  الأمــنــي  للتعاون  اتفاقية 
خــطــوة تــعــكــس رغــبــتــهــا فــي تــعــزيــز نــفــوذهــا 
الــتــوتــرات  خلفية  على  خصوصاً  الإقــلــيــمــي، 
بن الصومال وإثيوبيا. جاء ذلك بعد توقيع 
بربرة  ميناء  فــي  للاستثمار  اتفاقاً  إثيوبيا 
الذي  الصومال(  )أرض  بإقليم صوماليلاند 

يسعى للانفصال عن الصومال.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول شــريــف عــبــد الــلــه، 
»العربي  لـ لــلــدراســات،  الليبي  المــركــز  مــديــر 
المصرية  الــعــلاقــات  استئناف  إن  الــجــديــد«، 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والـــرئـــاســـي خــطــوة إيــجــابــيــة جـــداً للوضع 
عمقاً  ومصر  »لتركيا  أن  ويــوضــح  الليبي. 
»وجود  إلى  ليبيا، مشيراً  في  استراتيجياً 
في  لمصر  ودور  الغربية  المنطقة  فــي  تركي 
كالبرلمان  حلفائها،  عبر  الشرقية  المنطقة 
والقيادة العامة«. ويعتبر عبد الله أن »هذه 
المــلــفــات تــشــكــل خــطــوط تــمــاس ومــســاحــات 

للعمل المشترك في ليبيا«.

الــعــدوان الاســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، حيث 
ل البقاء على الحياد والاكتفاء بالتنديد 

ّ
فض

الإعـــلامـــي. وحــافــظ الــنــظــام عــلــى الـــهـــدوء في 
أي تصعيد  لــم تشهد  الــتــي  الــجــولان  جبهة 
ما خلا  المنطقة،  في  المنتشرة  قواته  قبل  من 
طلق من ريــف درعا 

ُ
بضعة صواريخ كانت ت

من قبل مليشيات مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيــــرانــــي إلــــى الـــجـــولان المــحــتــل لــيــســت ذات 
أي خسائر.  إلــى  لم تفض  إذ  قيمة عسكرية، 
وفي خطوة بدا أن الهدف منها تقييد حركة 

تمدّد  ومــنــع  الغربية  حــدودهــا  أمــن  لضمان 
ــيـــود«. ويـــبـــنّ أن  الــنــفــوذ الــتــركــي مـــن دون قـ
»المشاورات بن القاهرة وأنقرة بشأن الملفات 
الخلافية ستستمر، وقد تفضي إلى زيارات 
حال  فــي  أعــلــى  دبلوماسية  مستويات  على 
الوصول إلى تفاهمات إيجابية وملموسة«.

الــطــرفــان فــي مشاوراتهما أيــضــاً إلى  تــطــرّق 
يُعد نفوذ تركيا  إذ  الأفــريــقــي،  الــقــرن  منطقة 
بــــــارزاً بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، عــبــر اســتــثــمــاراتــهــا  
الاقــتــصــاديــة وقـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة، بينما 
استقرار  لضمان  تحركاتها  من  مصر  تعزز 
ــنــــاســــب مــــــع مـــصـــالـــحـــهـــا  ــتــ ــقــــة بــــمــــا يــ ــنــــطــ المــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي. وعــلــمــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــــشــــاورات الــقــاهــرة، 
»مكثفة«  مباحثات  المــاضــي، شهدت  الاثــنــن 
ــلـــف الــــصــــومــــال، قــــادهــــا مــــن الـــجـــانـــب  فــــي مـ
الــخــارجــيــة للشؤون  المــصــري، مساعد وزيـــر 

نفوذها في سورية لحمايته من السقوط، ثم 
استعان بالجانب الروسي في سياق اللعب 
 

ّ
عــلــى كـــل الـــحـــبـــال الــســيــاســيــة، وهــــو يــغــض
الــنــظــر عــن الـــتـــجـــاوزات الإســرائــيــلــيــة ليبقى 
حاكماً، ويبيع سورية للروس ليبقى، ويبيع 
سورية لإيران ليبقى، فمن يدفع أكثر يتعاون 
معه أكثر«. وتابع: »يبدو أن بشار الأسد يقرأ 
المـــوقـــف الــحــالــي بــاعــتــبــاره إضــعــافــاً لإيــــران 
للبحث  هــذا  من  يستفيد  فهو  ومليشياتها، 
عن مشترٍ جديد، فيذهب تارة نحو الجامعة 
الــروس  نحو  وتـــارة  الخليج،  ودول  العربية 
والصن«. ورأى جمول أنه »لا يوجد تراجع 
حقيقي ولا زيــادة حقيقية في العلاقات بن 
ــي«، مــضــيــفــاً: »لــكــن  ــرانــ ــد والــجــانــب الإيــ الأســ
نظامه،  ويــثــبّــت  يحميه  عــمّــن  يبحث  الأســـد 
فــــإن كــانــت إيـــــران الـــيـــوم عـــاجـــزة عـــن حــمــايــة 
أهم مليشياتها وعاجزة عن حماية رموزها 

ومنشآتها، فما له ولإيران؟«.

بالنسبة  الرئيسية  الخلاف  نقاط  من  أن  إلــى 
لإســرائــيــل ضــمــان احــتــفــاظــهــا بــحــريــة تنفيذ 
الــعــمــلــيــات إذا عــــاد حــــزب الـــلـــه إلــــى المــنــاطــق 
الحدودية التي قد يشكل فيها تهديداً للبلدات 
 مما 

ً
الإسرائيلية. وتابع: »سنكون أقل تساهلا

ســبــق مــع مـــحـــاولات إقــامــة مــعــاقــل فــي أراض 
قــريــبــة مـــن إســـرائـــيـــل. ذلـــك مـــا ســنــكــون عليه، 
سنتعامل  الــتــي  الكيفية  هــي  بالتأكيد  وتــلــك 
العبرية   12 القناة  بها«. من جهتها، تحدثت 
لبنان بشأن  رد  بأن  إسرائيلية،  تقديرات  عن 
ــقــة بـــالـــتـــســـويـــة، قــــد يــأتــي 

ّ
ــــالات المــتــعــل ــــصـ الاتـ

الــيــوم، مــن دون تــقــديــم مــزيــد مــن التفاصيل. 
الأميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة  وكانت 
قد نقلت مساء الأربــعــاء، عن ثلاثة مسؤولن 
إســرائــيــلــيــن حــالــيــن وســابــقــن، أن مــســاعــداً 
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــلال  حكومة  لرئيس 
أبلغ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
 إسرائيل تسارع 

ّ
وصهره جاريد كوشنر، بأن

في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 
لــبــنــان، لإعــطــاء تــرامــب إنـــجـــازاً فــي السياسة 
ــيـــة. وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه الــصــحــيــفــة  الـــخـــارجـ
عــن أحــد المــســؤولــن الإسرائيلين، فــإن هناك 
 إسرائيل ستقدم لترامب هدية، 

ّ
تفاهماً على أن

وأضــاف: »في يناير/كانون الثاني... سيكون 
هناك تفاهم بشأن لبنان«. وكان وزير الشؤون 
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب 
من نتنياهو، قد التقى ترامب في منتجعه في 
أكسيوس  فلوريدا هذا الأسبوع. ونقل موقع 
الأمــيــركــي عــن مــســؤول إســرائــيــلــي لــم يسمه، 
أمـــس، قــولــه إن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في 
تتوصل  أن  واشنطن  على  أن  مضيفاً  لبنان، 
زيــارة  لا  أن  موضحاً  اللبنانين،  مــع  لتفاهم 
إلى  هوكشتاين  عــامــوس  الأميركي  للوسيط 
بـــيـــروت فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة. كــذلــك نــقــل المــوقــع 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

يكرر الاحتلال الإسرائيلي الترويج 
لــقــرب الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف 
الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان، فـــي مــحــاولــة 
لــرمــي مــســؤولــيــة عــرقــلــة الــتــفــاهــم عــلــى لبنان 
وحـــزب الــلــه، خــصــوصــاً أن الاحــتــلال يتمسك 
بــحــريــة تنفيذ الــعــمــلــيــات داخـــل لــبــنــان، وهــو 
اللبناني،  الجانب  شرط لن يكون مقبولًا في 
المتمسك بتطبيق القرار الدولي 1701 من دون 
تعديلات مدخلا لأي تسوية، علماً أن أوساطاً 
ــة لــبــنــانــيــة تــؤكــد أنــهــا لـــم تــتــبــلــغ حتى  ــ وزاريــ
مساء أمس الخميس أي مسودة لاتفاق بشكل 
ــك مـــع تــوســيــع الاحـــتـــلال  ــمـــي. يـــتـــرافـــق ذلــ رسـ
إلــى خط ثانٍ  المــيــدان، عبر الانتقال  حربه في 
مــن الــقــرى فــي الجنوب اللبناني )بــن 5 و10 
كــيــلــومــتــرات عـــن الــــحــــدود(، عــلــمــاً أنـــه يــواجــه 
مقاومة شرسة، ويقول حزب الله وإعلامه إن 
الاحتلال لم يستطع فــرض سيطرته على أي 
على  القصف  تكثيف  بــمــوازاة  لبنانية،  بــلــدة 
يشير  ما  وهــو  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
ر لقتال أوسع لمحاولة 

ّ
إلى أن إسرائيل تتحض

اتــهــا ضمن التسوية  فــرض شــروطــهــا وإمــلاء
التي يتم العمل عليها بن تل أبيب وواشنطن 
إيلي  الإسرائيلي  الطاقة  راهــنــاً. وأعــلــن وزيــر 
كوهن، العضو في مجلس الوزراء الأمني، أن 
إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية 
الــحــرب، إلـــى الــتــوصــل لاتــفــاق بــشــأن الأعــمــال 
القتالية مع حزب الله. لكنه أضاف أن إسرائيل 
لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل 
لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق. وقال كوهن 
في مقابلة مع »رويترز« أمس: »أعتقد أننا في 
مرحلة نحن أقرب فيها من أي وقت مضى إلى 
الــحــرب«. ولفت  بــدايــة  الــتــوصــل لترتيب منذ 

ــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أن مـــحـــادثـــات الـــوزيـــر  عـ
ديــرمــر فــي الــبــيــت الأبــيــض كــانــت جــيــدة جــداً 
وأغلقت معظم الفجوات المتبقية بن إسرائيل 
والولايات المتحدة في ما يتعلق بنص اتفاق 
التي طلبتها  الــنــار والضمانات  وقــف إطــلاق 
الــولايــات المتحدة في ما يخص  إسرائيل من 

حرية العمل في لبنان
وزاريــة  أوســاط  قالت  اللبناني،  الجانب  على 
ــار الـــــحـــــراك الــــدولــــي،  لـــبـــنـــانـــيـــة مـــتـــابـــعـــة لمــــســ
يتقصّد  »الإسرائيلي   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

تــســريــب المـــعـــلـــومـــات أو اصــــــدار تــصــريــحــات 

، وذلك لإظهار أنه يتعاون 
ّ

تشي باقتراب الحل
ويقوم بمجهود في هذا الإطار، ومن ثم ينسف 
أنه  المساعي جميعها ويكمل تصعيده، علماً 
 »لبنان 

ّ
المعرقل كما فعل في غزة«، لافتة إلى أن

لم يتبلغ أي مسودة بشكل رسمي، وهو سبق 
الأميركي  للوسيط  وثــوابــتــه  موقفه  أعــلــن  أن 
عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن، خـــصـــوصـــاً لــنــاحــيــة 
أولوية وقــف إطــلاق النار، والالــتــزام بتطبيق 
انتشار  القرار 1701 من دون تعديل، وتعزيز 
الجيش فــي الجنوب وتــعــاونــه مــع قــوة الأمــم 
وبرز  )يونيفيل(«.  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة 

أمـــس لــقــاء رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب اللبناني 
نبيه بري بالسفيرة الأميركية في بيروت ليزا 
جونسون. في الغضون، أفاد تقرير صادر عن 
الــحــرب على لبنان  بــأن  الــدولــي أمـــس،  البنك 
ألحقت أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، 
فــي حــن تــجــاوزت الخسائر الاقــتــصــاديــة في 
البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من 
القتال. وبحسب البنك الدولي، »تسبّب النزاع 
فــي تضرر مــا يقدر بــــ99209 وحـــدات سكنية، 
ــدات المــتــضــررة يـــقـــدّر أن  ــذه الـــوحـ ــن بـــن هـ ومـ
تعرضت   %82 بينما  بــالــكــامــل،  مــدمــرة   %18

لأضــرار جزئية« وذلــك بن 8 أكتوبر/تشرين 
الأول 2023 و27 أكتوبر 2024.

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن 
الفرقة 91 تــشــارك فــي توسيع نطاق  قــوات 
ــيـــاح الـــبـــري فـــي أطــــــراف خـــط الــقــرى  ــتـ الاجـ
الثاني في جنوب لبنان، في مناطق جديدة 
لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي من قبل. 
وادعى أنه خلال العملية، عثر مقاتلو وحدة 
منصة  على  للفرقة  التابعة  الــكــومــانــدوس 
ــاذف صـــواريـــخ،  إطــــلاق تــحــتــوي عــلــى 32 قــ
بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وذخائر 

 عـــن أنـــفـــاق تــحــت الأرض. 
ً
مـــتـــعـــددة، فــضــلا

ويــــدور جـــدل بــن المــســتــويــات المــيــدانــيــة في 
قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال 
ــان، حــــول شكل  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وهــيــئــة الأركـ
جنوب  فــي  المــطــلــوبــة  العسكرية  العمليات 
لبنان. وأفاد موقع والاه العبري، أمس الأول 
الأربعاء، بأن رئيس الأركان هرتسي هليفي، 
يدعم طريقة الدهم التي تهدف إلى الوصول 
إلــــى مــنــاطــق مــعــيّــنــة بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاراتــيــة، وقـــتـــل المــســلــحــن وتــدمــيــر 
الأراضـــي  إلـــى  الــعــودة  ثــم  التحتية،  البنية 

الإسرائيلية )الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عـــام 1948(. فــي المــقــابــل، يــدّعــي ضــبــاط في 
ر 

ّ
أنــه فــي ظــل تعث قــيــادة المنطقة الشمالية، 

المفاوضات للتوصل إلى تسوية مع لبنان، 
الــلــه هــذا الأســلــوب، بالتالي  يستغل حــزب 
من الأجدى الدفع بعملية برية، والسيطرة 
على الأرض في مناطق داخل لبنان، لفترة 
طــويــلــة. ونــقــل المـــوقـــع عـــن أحــــد المــســؤولــن 
ــــذي لم  المـــشـــاركـــن فـــي »الـــجـــدل المـــهـــنـــي«، الـ
يسمه، قوله إن ضباطاً آخرين يعتقدون أن 
الأركــان يخشى من كلمة »احتلال«،  رئيس 

حتى لا يُتهم بأنه احتل أراضي كما يحدث 
في قطاع غــزة، مما سيجبره على التمركز 
»إنــشــاء  التالية  المــرحــلــة  وفــي  الأرض،  على 
قطاع غزة في لبنان«، في إشارة إلى احتلال 

أراضٍ لبنانية. 
فــي هـــذا الــوقــت، نــشــرت وســائــل إعـــلام تابعة 
ــن خـــطـــوط  ــ لــــحــــزب الــــلــــه أمــــــس مـــعـــلـــومـــات عـ
مــــحــــاولات الـــتـــوغـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســتــجــدة 
بعد إعــلان الاحتلال عن الانتقال إلى المرحلة 
ــبــــري عـــلـــى المــنــطــقــة  ــدوان الــ ــ ــعـ ــ الـــثـــانـــيـــة مــــن الـ
ــيـــرة، عــلــمــا  الــــحــــدوديــــة، وهـــــي مـــحـــور الـــضـــهـ
ــــراف الـــنـــاقـــورة، طير  الــشــعــب، حـــامـــول فـــي أطـ
حرفا في القطاع الغربي. كذلك، محور يارون 
ـ  ـ بنت جبيل، عيترون  ـ بنت جبيل، عيترون 
عيناثا، في القطاع الأوسط، إلى جانب، محور 
العباد ـ حولا، وادي هونن ـ مركبا في القطاع 
الــشــرقــي. وأفـــيـــد أمـــس عـــن وقــــوع اشــتــبــاكــات 
عنيفة بــن حــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــلال عند 
أطــراف بلدة شمع )من قرى قضاء صور( في 

القطاع الغربي.
ــــك، قــصــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــمــــوازاة ذلـ بــ
أمس الضاحية الجنوبية لبيروت على نحو 
منذ ساعات  امتدت  متقطعة  بغارات  مكثف 
الفجر الأولــى وحتى المساء. كما شن غارات 
عــلــى بــلــدات جــنــوبــيــة، منها بــلــدة تــولــن في 
محافظة النبطية، ومناطق عديدة في منطقة 
صــور، وبلدات شقرا ومجدل سلم وقبريخا 
وحــــانــــن. كــمــا اســـتـــهـــدف قــصــف إســرائــيــلــي 
مباشر مسجد بلدة يارين ما أدى إلى نسفه 
بالكامل. وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص على 
استهدفت مدينة  إسرائيلية  غــارة  فــي  الأقــل 
أعلن حزب  المقابل،  في  لبنان.  بعلبك شرقي 
الله استهداف تجمّع للقوات الإسرائيلية في 
كما  صــاروخــيّــة،  بصليةٍ  المــنــارة  مستوطنة 
أعــلــن قــصــف عـــدد مـــن المــســتــوطــنــات، بينها 
ديــشــون ويــســود هــامــعــلاه، ومــديــنــة نهاريا، 
العلام  ثكنة دوفيف وموقع جل  إلــى  إضافة 

الحدودي بصليةٍ صاروخية.

لاريجاني في طهران، مايو 2024 )فاطمة بهرامي/الأناضول(

فيدان وعبد العاطي بالقاهرة، 10 سبتمبر 2024 )خالد دسوقي/فرانس برس(

بعد غارة إسرائيلية على حارة حريك بضاحية بيروت أمس )فرانس برس(

واصل الاحتلال الإسرائيلي الترويج لقرب التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على لبنان، مشترطاً 
السلطات  قبل  من  مرفوضاً  يبدو  الذي  الأمر  وهو  مستقبلاً،  عمليات  تنفيذ  بحرية  الاحتفاظ 
أنها لم تستلم حتى مساء أمس الخميس أي مسودة لاتفاق يجري  التي تؤكد  بيروت  في 

العمل عليه. يتوازى ذلك مع انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من عملياته البرية في الجنوب 
اللبناني، إلى جانب تصعيد القصف الجوي خصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يمهد 

لتوسيع حربه لمحاولة فرض إملاءته للتسوية التي يروّج لها
الحدث

استهدف هجوم 
إسرائيلي أمس منطقة 

المزة في دمشق

عصام عبد الشافي: 
التعاون في الصومال لن 

يرقى إلى التحالف

تطرح زيارة كبير مستشاري 
المرشد الإيراني علي 

لاريجاني إلى دمشق، 
أمس الخميس، تساؤلات 
عن أهدافها، في ظل 
أنباء عن تراجع علاقة 

النظام بطهران في 
الفترة الأخيرة

ركز الجانب المصري 
في المشاورات الأخيرة 
مع أنقرة، على ملف 

الإعمار في ليبيا، وعرض 
»التعاون الأمني« مع 

تركيا في الصومال

الأمين  لقائه أمس وكيل  اللبناني موريس سليم، خلال  الدفاع  أكد وزير 
لاكــروا  بيار  جــان  المتحدة  الأمــم  في  السلام  حفظ  لعمليات  العام 
بعثة  رئيس  حضور  في  )الصورة( 
تمسك  لاثــارو،  أرولــدو  »يونيفيل« 
في  الدولية  القوات  ببقاء  لبنان 
الجيش  ــع  م لــتــتــعــاون  الــجــنــوب 
 1701 الــقــرار  تنفيذ  فــي  اللبناني 
بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان 
وقف  بعد  تطبيقه  التزامه  مــراراً 
أن  لاكــروا  أكــد  جهته،  من  الــنــار. 
الأرضية  هو   1701 بالقرار  »الالتزام 

الثابتة لأي حل«.

تمسك بـ1701
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  شرق
      غرب

الجيش الأوكراني 
يسقط 21 مسيرّة 

قــــــــال الــــجــــيــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي، أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، إنـــــه أســـقـــط 21 مــــن بــن 
روسيا  أطلقتها  مــســيّــرة  طــائــرة   59
خلال هجوم ليل الأربعاء- الخميس. 
وقالت القوات الجوية في بيان على 
تطبيق تليغرام للتراسل إنها فقدت 
أثر 38 طائرة مسيّرة. من جهة ثانية، 
أعلنت روسيا أمس سيطرتها على 
ــرب كــــوراخــــوفــــي فــــي شـــرق  ــ قــــريــــة قــ

أوكرانيا.
)فرانس برس، رويترز(

تحقيق بعنف 
الشرطة الهولندية 

ضد متظاهرين

أعــلــنــت الــشــرطــة فــي أمــســتــردام فتح 
ــال عــنــف  ــ ــمـ ــ ــم أعـ ــ ــزاعـ ــ ــي مـ ــ تـــحـــقـــيـــق فـ
ارتــكــبــتــهــا الـــشـــرطـــة خــــلال تــظــاهــرة 
ــمـــت  ــيـ مـــــــؤيّـــــــدة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أقـ
خــلافــا لــحــظــر الــتــجــمّــع الـــســـاري في 
الأربعاء، وتخللها  أمستردام، مساء 
توقيف 281 شخصاً. وأظهرت صور 
ومــقــاطــع مــصــورة تـــمّ تــداولــهــا على 
الــتــواصــل الاجتماعي بعض  مــواقــع 
عـــنـــاصـــر شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الــشــغــب 
يصيحون بمتظاهرين ويضربونهم 
بــهــراوات بعد إطــلاق سراحهم على 
تخوم المدينة إثر توقيفهم. وأعلنت 
الشرطة عن »إجــراء تحقيق للكشف 

عن الملابسات وراء أعمال الوحدة«.
)فرانس برس(

جاسم المناعي رئيساً 
لأركان القوات المسلحة 

القطرية
أصــدر أمير دولــة قطر، الشيخ تميم 
ثــانــي، أمـــس الخميس،  بــن حــمــد آل 
قـــــراراً بــتــعــيــن الــفــريــق الـــركـــن طــيــار 
ــــد بــن  ــمـ ــ ــد بـــــن أحـ ــمـ ــم بـــــن مـــحـ ــ ــــاسـ جـ
محمد المناعي رئيساً لأركان القوات 
ــقــــرار بــتــنــفــيــذه  المــســلــحــة. وقـــضـــى الــ
والعمل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، وأن 

ينشر في الجريدة الرسمية. 
)قنا(

التحالف المسيحي 
يتقدم على باقي 

الأحزاب الألمانية
ــتـــلاف الــحــاكــم في  عــقــب انــهــيــار الائـ
ــا، حــقــق الــتــحــالــف المــســيــحــي  ــيـ ــانـ ألمـ
ــتـــطـــلاع لـــلـــرأي  أعـــلـــى نــســبــة فــــي اسـ
يـــــــرصـــــــد شــــعــــبــــيــــة الأحــــــــــــــــــزاب بـــن 
المـــواطـــنـــن. وفــــي الاســـتـــطـــلاع الـــذي 
ـــــوف« لــقــيــاس  ــوغـ أجــــــــراه مـــعـــهـــد »يــــ
ــــس  مــــــــؤشــــــــرات الــــــــــــــــرأي، ونــــــشــــــر أمـ
الــخــمــيــس، قــــال 33% مـــن المــؤهــلــن 
ــوتــــون  ــيــــصــ لــــلــــتــــصــــويــــت أنــــــهــــــم ســ
لمصلحة التحالف المسيحي، بزيادة 
مقارنة  واحـــدة  مئوية  نقطة  قــدرهــا 
ــر/ ــوبـ ــتـ ــــي أكـ ــل فـ ــاثـ ــمـ ــطـــلاع مـ ــتـ ــاسـ بـ

تشرين الأول الماضي، أي قبل انهيار 
الائــتــلاف الحاكم، الــذي ضــم الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي المــنــتــمــي 
إليه المستشار أولاف شولتز، وحزب 
الحر.  الديمقراطي  والحزب  الخضر 
تغييرا  الــجــديــد  الــوضــع  يجلب  ولا 

يُذكر للأحزاب الأخرى.
)أسوشييتد برس(

محكمة في الأرجنتين 
تؤيد إدانة 

كريستينا كيرشنر

ــتـــن أول  ــنـ أيـــــدت مــحــكــمــة فـــي الأرجـ
مـــن أمـــس الأربـــعـــاء حــكــمــاً بالسجن 
لمــــــــدة ســــــت ســــــنــــــوات والمــــــنــــــع مــــدى 
الــحــيــاة مــن تــولــي المــنــاصــب الــعــامــة 
كريستينا  الــســابــقــة  الــرئــيــســة  ضـــد 
كـــيـــرشـــنـــر )الـــــــصـــــــورة(، بـــحـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة لا ناسيون. وأدينت 
الــبــدايــة فــي عـــام 2022  كيرشنر فــي 
ــة، ثــم  ــامــ ــتــــلاس أمـــــــوال عــ بــتــهــمــة اخــ
تــقــدمــت بــاســتــئــنــاف، لــكــن المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الاتـــحـــاديـــة أيــــدت الــحــكــم 
الأصلي. وتعتزم كيرشنر استئناف 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــذا الــحــكــم الـــجـــديـــد أمـ هــ
الـــحـــكـــم  يــــصــــدر  ــلــــيــــا. وإلــــــــى أن  الــــعــ

النهائي، ستظل حرة.
)أسوشييتد برس(

الاحتلال يوسع التوغل
إسرائيل تصعّد براً وجواً 

لفرض إملاءاتها على لبنان

تجاوزت الخسائر 
الاقتصادية في لبنان 

5 مليارات دولار

كوهين: إسرائيل لا بد 
أن تحتفظ بحرية تنفيذ 

العمليات



كمعيار  له  الولاء  مبدأ  ترامب  دونالد  يكرس 
المقبلة،  إدارته  أركان  اختيار  في  أساسي 
للمسؤولين،  تعييناته  في  يتجسد  ما  وهو 
وآخرهم ماركو روبيو لوزارة الخارجية ومات 

غايتس لوزارة العدل

لدى كييف 
وحلفائها قائمة 

طويلة من 
المخاوف مع 
عودة دونالد 

ترامب إلى 
البيت الأبيض، إذ 

يسود اعتقاد أن 
التداعيات لن تقتصر 

على حرب أوكرانيا 
التي ينُتظر أن تدخل 

مرحلة جديدة، بل 
ستشمل العلاقة 
مع حلف شمال 

الأطلسي، وهو ما 
انعكس في ولاية 

ترامب الأولى وفي 
تصريحاته خلال 

حملته الانتخابية 
لولايته الثانية

67
سياسة

53 عضواً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، 
وهذا يعني أن المرشح لأي منصب وزاري لا 
يمكنه تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات 
جمهوريين، إذا عارضه جميع الديمقراطيين. 
وواصــــل تــرامــب تــركــيــب فــريــقــه الــحــكــومــي، 
عن  المسؤولين  هوية  سريع  بشكل  حاسماً 
شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية، 
إضـــافـــة إلــــى اخـــتـــيـــاره لـــوزيـــر الـــعـــدل. وفــي 
جديد الاختيارات، فقد رشح ماركو روبيو 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، ومـــــات غــايــتــس وزيــــراً 
للعدل )مدع عام(، وتولسي غابارد لرئاسة 

الاستخبارات الوطنية.
تــرشــيــح غــايــتــس كــــان الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــذعــر 
والـــقـــلـــق، حــتــى مـــن الأشـــخـــاص المــقــربــين من 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، عــلــمــاً أنـــه أحـــد أبـــرز 
عن  المــدافــعــين  المتشددين  اليمينيين  الــنــواب 
تـــرامـــب، وهــــو الــــذي تــســبّــب فـــي عــــزل كيفين 
مكارثي من رئاسة مجلس النواب. وكان من 
المــقــرر أن تــصــدر لجنة الأخــــلاق فــي مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، خــلال يــومــين، تــقــريــراً عن 

فــي مــجــالاتــهــم. ولــعــل اخــتــيــار مــات غايتس، 
العام  المدعي  على وجــه الخصوص، لمنصب 
ــكّـــل صـــدمـــة حــتــى  ــذي شـ ــ ــ ــدل( والـ ــعــ ــر الــ ــ ــ )وزيـ
ــي الـــكـــونـــغـــرس، وهـــــو الــخــاضــع  ــه فــ ــزمـــلائـ لـ
لتحقيقات في مجلس النواب، أبرز انعكاس 
لـــدوافـــع خـــيـــارات تـــرامـــب، فــغــايــتــس مــن غير 
المــرجــح أن يقف فــي طريق أي قــرار للرئيس 
ــذي ديـــن بــمــائــة تهمة مــن قبل  المــنــتــخــب، والــ
ــكـــن غــايــتــس  ــات، لـ ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــل الانــ الـــقـــضـــاء قـ
وفق  الرئيس«،  يقوله  ما  بالضبط  »سيفعل 
تصريحات مصدر مقرب من ترامب لوسائل 
ــــلام أمــيــركــيــة. ويـــبـــدو أن تـــرامـــب لا يــريــد  إعـ
إلى  أدت  التي  الأولـــى  تــكــرار تجربة رئاسته 
فوضى استقالات وإقــالات للكثير من أركان 
إدارته آنذاك، وهذه المرة لديه أجندة محددة 
عــــازم عــلــى تــحــقــيــقــهــا، ســــواء المــتــعــلــق منها 
بــمــعــاقــبــة خــصــومــه أو بـــإجـــراء تــحــولات في 
الداخل، مقابل التعويل على سياسة »الردع 
والــصــفــقــات« فــي الـــخـــارج. كــذلــك، فـــإن تحرك 
ــه،  تــرامــب بــســرعــة غــيــر عــاديــة لترتيب إدارتــ
ــــول الــكــونــغــرس فـــي عطلة  ــــرح فـــكـــرة دخـ وطـ
حتى يتمكن من تجاوز عملية تأكيد مجلس 
يشي  الأهــم،  للمناصب  للمرشحين  الشيوخ 
بمحاولة الرئيس المنتخب تجاوز معركة قد 
تكون شاقة مع »الشيوخ« وستختبر نفوذه 
الــســيــاســي، خــصــوصــاً أن أول جــولــة انتهت 
ــذي كـــان يُــعــتــبــر الأقـــرب  بــخــســارة المـــرشـــح الــ
إليه، ريك سكوت، في معركة زعامة الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، لينتصر جون ثون الذي 
لــم يــعــطِ مــوقــفــاً واضــحــاً حــيــال طــلــب تــرامــب 
السماح بما يطلق عليه »تعيينات العطلة«. 
مع العلم أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية 

الــتــحــقــيــق مـــع الــنــائــب غــايــتــس بــتــهــمــة ســوء 
السلوك الجنسي. لكن باختياره لمنصب وزير 
للاستعداد  سريعاً  غايتس  اســتــقــال  الــعــدل، 
في  الآن  تشتعل  التي  للمعركة  أو  للمنصب 
المنصب تحديداً.  فيما يخص هذا  واشنطن 
وطــبــقــاً لــلــمــعــتــاد لـــن يــتــم نــشــر تــقــريــر لجنة 
آراء  أن  غير  الــعــضــو،  استقالة  بعد  الأخـــلاق 
تشير إلى أنه ربما يتم نشرها هذه المرة من 

قبل اللجنة التي يترأسها جمهوريون.
اخــتــيــار  أســـبـــاب  الآن حــــول  الآراء  وتــخــتــلــف 
ترامب لغايتس لمنصب المدعي العام، إذ يعدّ 
الفيدرالية،  المنصب واحــداً من أهم المناصب 
وربما يتساوى مع وزارة الدفاع في أهميته. 
بــعــض الآراء تــــرى أنــــه مــكــافــأة مـــن الــرئــيــس 
المنتخب لغايتس، وأنه يعرف أن هذا التعيين 
لن يمر في مجلس الشيوخ، وبهذا يوفر غطاء 
لمن يحاول تعيينه لاحقا في المنصب، أو أنه 
أظهر  الاختيار  هــذا  لكن   .

ً
فعلا تعيينه  يريد 

نفسه  الجمهوري  الــحــزب  داخــل  القلق  حالة 
من ترشيح غايتس لهذا المنصب، وفتح باباً 

بعد  الشيوخ،  تــرامــب ومجلس  بــين  للصراع 
ســاعــات مــن خــســارة السيناتور ريــد سكوت 

المدعوم من المقربين وأنصار ترامب.
عدّد ترامب في بيان أسباب اختياره لغايتس، 
معتبراً أن أكــثــر الــقــضــايــا أهــمــيــة هــي إنــهــاء 
نظام العدالة على أسس حزبية، وأن غايتس 
»سينهي استخدام الحكومة للوزارة لملاحقة 
الــخــصــوم الــســيــاســيــين، وســيــحــمــي الــحــدود 
ثقة  ويستعيد  الإجــرامــيــة،  المنظمات  ويفكك 
الأمـــيـــركـــيـــين المــحــطــمــة بـــشـــدة فـــي الــــــــوزارة«. 
الاختيار  هــذا  أن«  أن  ووصــفــت شبكة »ســي 
بـــأنـــه إذا تـــم تـــأكـــيـــده فــهــو »يــمــهــد الــطــريــق 
ــفـــزازيـــة. إذ ســيــتــولــى غــايــتــس  ــتـ لــعــمــلــيــة اسـ
أعلى وكــالــة إنــفــاذ الــقــانــون فــي الــبــلاد، وهي 
لسنوات  استمر  ضــده  تحقيقاً  فتحت  الــتــي 
ــــررت في  بــاتــهــامــات فـــي جـــرائـــم جــنــســيــة، وقـ
النهاية العام الماضي عدم ملاحقته جنائياً«.
مـــن  ــــى  ــتـ ــ حـ الأولــــــــيــــــــة  ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ ردة  ــــت  ــانــ ــ كــ
الــجــمــهــوريــين، هـــي الــصــدمــة والاســتــنــكــار 
عن  جمهوريون  وعبّر  للاختيار،  والــرفــض 

تــأكــدهــم أنـــه لـــن يــمــر اخــتــيــاره فـــي مجلس 
توم  الــجــمــهــوري  السيناتور  قــال  الــشــيــوخ. 
ــيـــس: مـــــن الــــصــــعــــب أن يـــحـــصـــل عــلــى  ــلـ ــيـ تـ
50 صـــوتـــاً لـــتـــأكـــيـــد تــعــيــيــنــه. فــيــمــا قــالــت 
ــوزان كــولــنــز:  الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة ســـ
»أشــــعــــر بـــالـــصـــدمـــة مــــن الاخــــتــــيــــار، وهــــذا 
يوضح سبب أهمية الحصول على الموافقة 
صحيفة  نقلت  فيما  الشيوخ«.  مجلس  في 
بــولــيــتــيــكــو عـــن نــائــب جــمــهــوري قــولــه إنــه 
أحيانا يرشح الرئيس شخصا ما لمكافأته 
يـــمـــر، وهـــــذا يمهد  ويــعــلــم أن تــرشــيــحــه لا 
الطريق لتمرير اختياره البديل بسهولة. أما 
السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية 
من ألاسكا، فقالت عنه »لا أعتقد أنه مرشح 
ــيـــد فــي  جـــــــاد«، غـــيـــر أن الـــجـــمـــهـــوري الـــوحـ
أيــد ترشيح غايتس  الــذي  مجلس الشيوخ 
فـــي الــعــلــن، الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
فوصفه بأنه »رجــل ذكـــي«، وقـــال: أنــا عــادة 
ــاء لمــــن يـــكـــونـــون فــي  ــ ــــرؤسـ ــد اخـــتـــيـــار الـ ــ أؤيــ

حكومتهم. هذا هو موقفي«. 
وتتضمن التحقيقات الأخلاقية مع غايتس، 
شــبــهــات بــســوء الــســلــوك الــجــنــســي وتعاطي 
أو  المشروعة ومشاركة صــور  المــخــدرات غير 
مقاطع فيديو غير لائقة داخل مجلس النواب، 
ــتـــخـــدام  ــــى الاسـ وتـــحـــويـــل أمـــــــوال الــحــمــلــة إلـ
الشخصي، وقبول الهدايا غير المسموح بها 
بموجب قواعد مجلس النواب. ويرفض هو 

هذه الاتهامات معتبراً أنها ابتزاز سياسي.
إضــافــة إلـــى غــايــتــس، اخــتــار تـــرامـــب، مــاركــو 
للخارجية. كان روبيو منتقداً  روبيو وزيــرا 
سابقاً لترامب، قبل أن يتحوّل إلى أحد أشد 
المدافعين عن الرئيس المنتخب، وهو معروف 
وكوبا  الصين  تجاه  المتشددة  مواقفه  بشأن 
وإيران، وسيكون أول لاتيني في المنصب إذا 
تــم تــأكــيــده. وروبــيــو هــو نــائــب رئــيــس لجنة 
الاستخبارات بمجلس الشيوخ وعضو لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة. ودفــــع بــاتــجــاه اتــخــاذ 
واستهدف  الصين،  أكثر صرامة ضد  موقف 
الأم صينية.  الــشــركــة  لأن  تـــوك  تــيــك  تطبيق 
وقـــال تــرامــب عــن روبــيــو فــي بــيــان: »سيكون 
مــدافــعــاً قــويــاً عـــن أمــتــنــا، وصــديــقــاً حقيقياً 
أبداً  لحلفائنا، ومحارباً شجاعاً لن يتراجع 

أمام خصومنا«.
د 

ّ
يعد الاختيار تتويجاً لتاريخ طويل ومعق

بين ترامب وروبيو. أثناء المنافسة المتوترة 
الــحــزب الــجــمــهــوري  بينهما عــلــى تــرشــيــح 
للرئاسة في عام 2016، كان روبيو صريحاً 
»المحتال«  في انتقاده لترامب، واصفاً إياه بـ
الــذي يطمح إلى  و»الشخص الأكثر ابتذالًا 
ــــلاق«. رد تــرامــب بوسم  الــرئــاســة عــلــى الإطـ
»ماركو الصغير«، وهو اللقب الذي  روبيو بـ
رافق السيناتور لسنوات. ولكن مثل العديد 
الحفاظ  إلــى  الذين سعوا  الجمهوريين  من 
ــم فــي عــهــد تــرامــب، غــيّــر روبــيــو  عــلــى دورهــ
ترامب  بأن  التكهنات  تكثيف  خطابه. ومع 
قد يختاره كمرشح لمنصب نائب الرئيس، 
سعى روبيو إلى التخفيف من حدة التوتر 

في عام 2016.
فــي مــواقــفــه الــخــارجــيــة، أعـــرب روبــيــو مـــرارا 
وتكرارا عن دعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الإسرائيلية  الــحــرب  فــي  نتنياهو  بنيامين 
عــلــى غـــزة ولــبــنــان، واتــهــم إدارة جــو بــايــدن 
مــا يكفي لدعم حليفها. ووصــف  بــذل  بعدم 
ــة«،  ــادلـ حــــرب إســـرائـــيـــل عــلــى غــــزة بــأنــهــا »عـ
المنظمة الإرهابية  إلى »تدمير  لأنها تسعى 
حتى لا تــهــدّد شعب إســرائــيــل مــرة أخـــرى«. 
وبعد شهر من الحرب، أخبر روبيو ناشطين 
ــار.  ــنــ ـــلاق الــ ــ ــو إلــــــى وقــــــف إطـــ ــدعــ ــن يــ ــ ــه لـ ــأنــ بــ
يدمروا  أن  أريــدهــم  العكس،  »على  ــاف:  وأضـ

كل عنصر من حماس يمكنهم وضع أيديهم 
عليه. هؤلاء الناس حيوانات شرسة ارتكبوا 
جـــرائـــم مــــروّعــــة«. كـــذلـــك دان قــــــرارات بعض 
الحلفاء الغربيين بتعليق أو تقييد صادرات 
الأسلحة إلى إسرائيل. في سياق آخر، وصف 
روبـــيـــو مــــــرارا وتــــكــــرارا حــــرب روســـيـــا على 
أوكــرانــيــا بأنها طريق مــســدود ومكلف، من 
الرغم  على  بسرعة،  حله  واشنطن  مصلحة 
من أنــه لم يتوسع في شــرح الشكل الــذي قد 
في  وقـــال  التفاوضية.  التسوية  عليه  تــبــدو 
مقابلة أجريت معه قبل أيــام: »نريد أن نرى 
الــصــراع، وسيتطلب ذلــك بعض  نهاية لهذا 
بجهود  وأشــاد  للغاية«.  الصعبة  الخيارات 
أوكــرانــيــا فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد خصم 
ــوة، ووصــفــهــا بــأنــهــا »اســتــثــنــائــيــة«.  أكــثــر قــ
لكنه قــال فــي فــبــرايــر المــاضــي: »مــن المبالغة 
الأوكرانيين سيسحقون  الاعتقاد بأن  أيضاً 

الجيش الروسي تماماً«.
ــــرى مــحــلــلــون أن اخــتــيــار روبـــيـــو لمنصب  ويـ
وزير الخارجية قد يعني تطبيقاً أكثر صرامة 
لــلــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة عــلــى إيـــــران وفــنــزويــلا. 
ــان روبـــيـــو يــضــغــط مــنــذ فــتــرة طــويــلــة من  وكــ
ــي ســيــاســة أمــيــركــيــة أكـــثـــر صــرامــة 

ّ
أجــــل تــبــن

ــران والــصــين. وروبـــيـــو، الـــذي هاجر  تــجــاه إيــ
والــداه من كوبا إلى الولايات المتحدة، ينتقد 
الفنزويلي نيكولاس مادورو.  الرئيس  أيضا 
وقـــال بـــوب مــاكــنــالــي، رئــيــس شــركــة رابــيــدان 
إنرجي، والذي كان مستشاراً للطاقة للرئيس 
السابق جــورج بــوش الابـــن، لوكالة رويــتــرز: 
ــه مــن  ــ »سِــــجــــل الـــســـيـــنـــاتـــور روبــــيــــو يــظــهــر أنـ
قــاطــع وقـــوي، عندما يتعلق  الــصــقــور بشكل 
الأمــــر بـــإيـــران وفــنــزويــلا والـــصـــين«. وأضـــاف 
الرئيس  خطط  بحماس  »سينفذ  روبــيــو  أن 
المنتخب ترامب لممارسة ضغط على صادرات 
الــنــفــط الــخــام الإيـــرانـــيـــة، والــتــي تــذهــب كلها 
تــقــريــبــاً إلـــى الـــصـــين«. مــن جــهــتــه، قـــال محلل 
سياسة الطاقة في مؤسسة كلير فيو إنرجي 
التطبيق  إن  »رويترز«،  لـ بوك  كيفن  بارتنرز، 
الـــصـــارم لــلــعــقــوبــات قــد يثير غــضــب الــصــين، 
التي قد ترد بعدة طرق، بما في ذلك الحد من 

إعطاء الصدارة للدولار في تجارة النفط. 
ــر اخـــتـــاره تـــرامـــب لــفــريــقــه الأمــنــي،  ــه آخـ وجـ
هـــي تــولــســي غــــابــــارد، الــجــنــديــة الــســابــقــة 
والمعروفة  الديمقراطي  الحزب  عن  المنشقة 

بــمــواقــفــهــا المـــؤيّـــدة لــروســيــا، والــتــي كلفها 
وستكون  الوطنية.  الاستخبارات  برئاسة 
غابارد في حال توليها المنصب مستشارة 
ــيــــض،  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بـــــــــارزة لـــلـــبـــيـــت الأبــ
وستشرف على 18 وكالة تجسس وستكون 
مسؤولة عن إعداد التقرير اليومي للرئيس، 
وهــــو مــلــخــص اســتــخــبــاراتــي مــكــتــوب يتم 
تجميعه كل صباح. وسابقاً، أعربت غابارد 
الــرئــيــس  ـــل إدارة 

ّ
تـــدخ فـــي  عـــن تــشــكــيــكــهــا 

ــة. وفــي  ــا فـــي ســــوريــ ــامــ الأســـبـــق بــــــاراك أوبــ
الــســوري بشار  التقت بالرئيس  عــام 2017، 
ــارة حــيــنــهــا انــتــقــادات  ــزيـ ــــد، وأثـــــارت الـ الأسـ
واســعــة. كــمــا كتبت غــابــارد عــلــى حسابها 
روسيا  اجتياح  بعيد  »إكـــس«  منصة  على 
لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022: »كان من 
الممكن تفادي كل هذه الحرب وهذه المعاناة 
لــو قــامــت كــل مــن إدارة )جـــو( بــايــدن وناتو 
بشأن  لروسيا  المشروعة  المخاوف  بمراعاة 
انضمام أوكرانيا المحتمل إلى ناتو«. وكان 
نــائــب الــرئــيــس المــنــتــخــب جــيــه دي فــانــس، 
ــرامــــب جـــونـــيـــور،  وابــــــن تــــرامــــب، دونــــالــــد تــ
يـــدافـــعـــان عـــن حــصــولــهــا عــلــى مــنــصــب في 
الإدارة، بعد أن أصبحت قريبة منهما خلال 
ــداد تــرامــب  ــ ــاعـــدت فـــي إعــ الــحــمــلــة. فــهــي سـ
لمناظرته ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، 
وأعلنت أنها أصبحت جمهورية في تجمع 
انتخابي لترامب خلال المرحلة الأخيرة من 
السباق. ولم تعمل غابارد بشكل مباشر في 
مجتمع الاستخبارات خارج لجان مجلس 
ــــواب. مـــثـــل غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــســـاء الـــلاتـــي  ــنـ ــ الـ
من  كانت  وكالته،  لقيادة  تــرامــب  اختارهن 
بـــين أكــثــر مــســاعــديــه الــســيــاســيــين شعبية، 
وغالبا ما كانت تجتذب ردود فعل مدوية 
من الحشود بينما كانت تدعمه في الأشهر 

الأخيرة من الحملة.
ــيــــمــــا انـــتـــخـــب  تـــــأتـــــي هــــــــذه الاخـــــــتـــــــيـــــــارات فــ
الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، 
ــيـــمـــا لــأغــلــبــيــة  ــــون زعـ ــــون ثــ ــنـــاتـــور جــ ــيـ الـــسـ
فـــي الــكــونــغــرس المــقــبــل لــيــحــل مــحــل ميتش 
ــــى جــمــهــوري  ــاء إلـ مـــاكـــونـــيـــل. ولـــجـــأ الأعــــضــ
الخبرة  تــقــدر  الــتــي  الهيئة  فــي هــذه  تقليدي 
بأغلبية 29 صوتا  ثون  وانتصر  والأقدمية. 
كورنين،  جــون  للسيناتور  صوتا   24 مقابل 
ــكـــوت مــن  ــــك سـ ــرج الـــســـيـــنـــاتـــور ريـ ــ بــيــنــمــا خـ
المــنــافــســة فـــي جـــولـــة ســابــقــة بــعــد أن حصل 
عــلــى 13 صــوتــا فــقــط. فــيــمــا قــالــت صحيفة 
ــاء رفـــضـــوا ما  واشـــنـــطـــن بـــوســـت إن الأعــــضــ
»حــمــلــة الــضــغــط الـــخـــارجـــيـــة من  وصــفــتــه بـــ
حلفاء دونالد ترامب في انتخابات الاقتراع 
الــســري«. قــدم سكوت نفسه على أنــه مرشح 
تــرامــب فــي الــســبــاق، وكــان أكثر انــحــيــازاً إلى 
حـــركـــة تــــرامــــب )جـــعـــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مـــرة 
أخرى(، وحصل على التأييد من شخصيات 
رئــيــســيــة مــن حــلــفــاء تـــرامـــب، لــكــن الأخــيــر لم 
يــعــلــن تــأيــيــده لأي مـــرشـــح. وقــــال ثـــون عقب 
انــتــخــابــه عــلــى منصة إكـــس: »فــخــور للغاية 
ــــم زمــــلائــــي لــقــيــادة  ــنـــي حــصــلــت عـــلـــى دعـ لأنـ
مجلس الشيوخ في الكونغرس... هذا الفريق 
تــرامــب، وعملنا  الرئيس  أجــنــدة  وراء  متحد 
ــوم«. وبــحــســب تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة،  ــيــ يـــبـــدأ الــ
ــون، أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــي  ــ ــمـــأن ثــ طـ
اجتماع مغلق بأنه سيعمل جنبا إلى جنب 
مع الإدارة الجديدة، ولن يتعارض مع ترامب 
حــتــى فــي قــضــايــا مــثــل اســتــمــرار المــســاعــدات 
الأميركية لأوكرانيا، والتي يعارضها ترامب. 
وأكد ثون في مقال له في فوكس نيوز، على 
للناخبين  الوفاء بوعود ترامب  إلى  الحاجة 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف مــتــعــدد 

الأعراق والأجناس الذي فاز به.

صدمات ترامب 
تتوالى

مرحلـة جديدة من حـرب أوكرانيـا 

المدعي  يستقيل  أن  المتوقع  من 
يقود  الـــذي  سميث،  ــاك  ج الــخــاص 
قضيتين جنائيتين ضد الرئيس المنتخب 
الرئيس  يتمكن  أن  قبل  ترامب،  دونالد 
في  لتقارير  وفقا  إقالته،  من  الجديد 
وواشنطن  تايمز  نيويورك  صحيفتي 
الانتخابية،  حملته  وخـــلال  بــوســت. 
صرح ترامب بأنه سيقيل سميث »خلال 
المتحدة  الولايات  وتتجنب  ثانيتين«. 
أثناء  الرئيس  مع  التحقيق  عموماً 
وزارة  لسياسات  وفقاً  منصبه،  توليه 
صادر  بقرار  تعزيزها  تم  التي  العدل 

أخيراً عن المحكمة العليا.

سميث يستبق 
إقالته

قضية

تقرير

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــولاء ثـــم الــــــولاء، هــذا  ــــولاء ثـــم الــ الــ
هــو المــعــيــار الأبــــرز الـــذي يعتمده 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ــان إدارتـــه  تــرامــب فــي اخــتــيــار أركــ
الـــجـــديـــدة، عــبــر تــعــيــين أشـــخـــاص مخلصين 
بشكل كامل له، ومن غير المرجح أن يقاوموا 
أوامـــــره حــتــى الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل. فبعدما 

ترشيح مات غايتس 
وزيراً للعدل كان الأكثر 

إثارة للقلق

غابارد المرشحة لقيادة 
الاستخبارات الوطنية 

التقت الأسد سابقاً

كان روبيو منتقداً سابقاً 
لترامب قبل أن يصبح 

مدافعاً عنه

الولاء يتفوق على 
الكفاءة في اختيار 

المسؤولين

تخوفات لدى كييف وحلفائها 
مع عودة ترامب

فـــــاز بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وبــتــفــويــض 
يــرى نفسه قوياً بشكل  كبير، ها هو ترامب 
 المنتقدين الذين يتخوفون 

ً
متزايد، متجاهلا

الثانية تهديداً لسيادة  أن تشكل ولايته  من 
أنــه تعهّد خــلال حملته  الــقــانــون، خصوصاً 
الانــتــخــابــيــة بــمــلاحــقــة أعـــدائـــه الــســيــاســيــين، 
الــذيــن يعتقد  بــأولــئــك  ولأجــــل ذلـــك يستعين 
أجندته،  لتنفيذ  بهم  الــوثــوق  يستطيع  أنــه 
بدلًا من المسؤولين المخضرمين ذوي الخبرة 

ولاية  في  فوزهم  جانب  إلى  أريزونا،  ولاية  في  الجمهوريين  فوز  أدى 
كاليفورنيا، إلى حصد الحزب الجمهوري 218 مقعداً في مجلس النواب، 
هذا  فــي  أغلبية  يشكل  مــا  ــو  وه
المجلس، بعدما انتزع الجمهوريون 
على  السيطرة  ســابــق  وقــت  فــي 
مايك  وسيبقى  الــشــيــوخ.  مجلس 
لمجلس  رئيساً  )الــصــورة(  جونسون 
بترشيح  الأربعاء  فاز  بعدما  النواب، 
في  للبقاء  الــجــمــهــوري  ــزب  ــح ال
من  عليه  حصل  تأييد  إثــر  منصبه، 
المنتخب دونالد ترامب، قبل  الرئيس 
التصويت الكامل في مجلس النواب.

أي  حدوث  )الصورة(  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  استبعد 
أوكرانيا، في عهد  أو  روسيا  تجاه  المتحدة  الولايات  تغيير في سياسة 
ــروف،  ــال لاف دونــالــد تــرامــب. وق
ــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون  فـــي مــقــاب
يشعرون  »إنهم  الروسي:  الرسمي 
روسيا  يضعفون  عندما  بالارتياح 
ــاف لافـــروف:  ونــفــوذهــا«. وأضـ
إلى  إرجاعه  »كل ما يحدث يمكن 
روسيا  على  القضاء  في  الرغبة 
تواصل  أن  وتوقع  كمنافس«. 
واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء 

تحت سيطرتها.

أغلبية في مجلس النواب

لافروف يستبعد تغييراً أميركياً

ترامب وزيلينسكي في نيويورك، 27 سبتمبر الماضي )شانون ستابليتون/رويترز(

مات غايتس خلال مؤتمر للجمهوريين، يوليو الماضي )براندون سميالوفسكي/فرانس برس(

والــذخــيــرة إلـــى أوكــرانــيــا، والمــركــز الرئيسي 
لــتــدريــب الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الـــســـلاح. 
ــــلال رئـــاســـتـــه الأولـــــــى أن  ــبـــق لـــتـــرامـــب خـ وسـ
اتــهــم الــشــركــاء الأوروبـــيـــين بــأنــهــم مقصرون 
حيال تقاسم الأعباء مادياً وعسكرياً، بينما 
تتحمّل الولايات المتحدة تكاليف حمايتهم. 
وقال في عدة مناسبات، إن الحلف مثال لكل 
ما يمقته من حلفاء أميركا، والــذي يستفيد 
من قوتها من دون تقديم أي شيء في المقابل: 
الولاء الذي تحصل فيه على نقاط )قوة( من 

دون إنفاق متناسب. 
ــه الأولـــــــى صــــــدرت عـــدة  ــتــ وقـــبـــل نـــهـــايـــة ولايــ
دعــــوات مــن تــرامــب إلـــى حــل الــحــلــف، إذ بــدأ 
فــي حينه اتــخــاذ خــطــوات مــن أجـــل تقليص 
الوجود العسكري الأميركي في أوروبا. وقال 
إذا كانت أوروبا تريد من الولايات المتحدة أن 
تحميها، عليها أن تدفع مقابل ذلــك. وخلال 
حملته الانتخابية للولاية الرئاسية الثانية 
عــاد ترامب وكــرر هــذه المــواقــف خــلال خطاب 
ــقــــاه فــــي الـــعـــاشـــر مــــن فـــبـــرايـــر/  انـــتـــخـــابـــي ألــ
إنـــه سيسمح  المـــاضـــي. وقــــال حينها  شــبــاط 
لروسيا أن تفعل »مــا تــشــاء« بــأي عضو في 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي لا يــلــتــزم بــالمــبــادئ 

لندن ـ بشير البكر

ــيـــا هـــي مـــن أبـــرز  ــا عــلــى أوكـــرانـ ــيـ حــــرب روسـ
بعد  أوروبــــا،  فــي  قلقاً  تشكل  الــتــي  القضايا 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــهـــوري دونـ ــمـ ــح الـــجـ ــرشــ فـــــوز المــ
القمة  الرئاسي الأميركي. وعكست  بالسباق 
الأوروبية التي ضمت 47 دولة، وانعقدت في 
بــودابــســت يـــوم الــتــاســع مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
قدراً مهماً من المخاوف إزاء احتمال حصول 
تـــحـــوّل جـــــذري فـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، بعد 
البيت الأبيض في 20 يناير/ دخــول ترامب 

كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، خــصــوصــاً أنـــه تعهّد 
عدة مرات، خلال محطات حملته الانتخابية، 
بإنهاء حرب أوكرانيا خلال أقل من 24 ساعة. 
الرئيس  مــع  تــرامــب بعلاقات جــيــدة  يحتفظ 
بأشكال  انعكست  بوتين،  الروسي فلاديمير 
مــخــتــلــفــة عــلــى ســلــســلــة مـــن المــلــفــات الــدولــيــة 
والثنائية، ولم يسبق للعلاقات بين واشنطن 
ــــلال ولايــــــة تـــرامـــب  ــلـــت خـ ومـــوســـكـــو أن وصـ
السابقة )2017-2021( إلى تأزم، يشبه ما هي 
عليه مــع إدارة الرئيس جــو بــايــدن، بــل على 
الــعــكــس، اســتــطــاع الــبــلــدان أن يــتــوصــلا إلــى 
حلول وتفاهمات، ساهم فيها أسلوب ترامب 
للتخوّفات  سبب  من  أكثر  هناك  الشخصي. 
الأوروبـــيـــة مــن احــتــمــال حــصــول انــقــلاب في 
المـــعـــادلـــة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
تربط  الــتــي  الجيدة  العلاقة  منها  أوكــرانــيــا، 
الحسابات  إلــى  بالإضافة  ترامب مع بوتين، 
الشخصية للرئيس الأميركي المنتخب، التي 
الــحــرب  الــعــديــدة عـــن  عكستها تــصــريــحــاتــه 
خلال عام 2022، بعد أشهر على اندلاعها في 
24 فبراير/شباط من ذلك العام، إذ اعتبر أن 
إدارة الرئيس جو بايدن ساهمت في إشعال 
حرب أوكرانيا. وكرّر ترامب قوله إن »خطاب 
إدارة بـــايـــدن فـــي الأشـــهـــر الــتــي ســبــقــت غــزو 
نظرنا  وإذا  بوتين.  قــرار  في  أوكرانيا ساهم 
إلى قيادتنا المزعومة لقد سخِروا من بوتين. 
أجـــبـــروه تــقــريــبــاً عــلــى الـــغـــزو بــمــا يــقــولــونــه. 
ــداً«. وأضـــاف أن »غــزو  الــخــطــاب كــان غبياً جـ

مــا يــتــجــاوز نــصــف المـــوازنـــة الــعــامــة للحلف، 
والـــتـــي بــلــغــت الـــعـــام المـــاضـــي 3.5 مــلــيــارات 
دولار.  هناك قضية أخــرى أثــارت قــدراً مهماً 
من القلق، وهي لجوء روسيا إلى الاستعانة 
ــا الــشــمــالــيــة، تم  ــقـــوات عــســكــريــة مـــن كـــوريـ بـ
الساخنة.  القتال  على جبهات  بعضها  نشر 
الــجــانــب غير المعلن مــن المــســألــة هــو أن قــرار 
نشر القوات تم بالتنسيق مع الصين، وهنا 
أوكرانيا  أربكت حلفاء  التي  الخطورة  تكمن 
ــــين، الــــذيــــن تـــأخـــر رد فــعــلــهــم عـــدة  ــيــ ــ الأوروبــ
أسابيع، إلى الثامن من الشهر الحالي. ودان 
وهــو هيئة صنع  الأطلسي، حينها،  مجلس 
ــقــــرار الــســيــاســي داخـــــل »نــــاتــــو«، »بـــشـــدة«  الــ
اشــتــبــاك الــجــنــود الــكــوريــين الــشــمــالــيــين إلــى 
ــم إثـــبـــاتـــه الآن في  ــيــــا، والــــــذي تـ جـــانـــب روســ

منطقة كورسك الروسية.
من  المقاتلين  آلاف  »نشر  أن  الأطلسي  ويــرى 
كوريا الشمالية يشكل تكثيفاً خطيراً للدعم 
الــكــبــيــر بــالــفــعــل، الـــــذي تــقــدمــه هــــذه الـــدولـــة 
للحرب العدوانية التي تشنها روسيا، بشكل 
غير قانوني تماماً، ضد أوكرانيا«. وفي مقال 
الأميركية،  بوليتيكو  صحيفة  مــوقــع  نــشــره 
في السادس من الشهر الحالي، اعتبر الأمين 
الــعــام الــجــديــد لحلف شــمــال الأطــلــســي مــارك 
روتـــه أن »وجـــود الــقــوات الــكــوريــة الشمالية 
في أوروبا يمثل نقطة تحول. فهل نحن على 
حافة شيء أكثر قتامة من الدمار الذي لحق 

بالشعب الأوكراني بالفعل؟«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــعــيــد غــيــر المــســبــوق 
في نشر جنود  والمتمثل  أوكرانيا  حــرب  في 
كوريين شماليين، لم يتم اتخاذ أي إجراءات 
انــتــقــامــيــة عــلــنــاً، فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، مـــن قبل 
الأوروبــيــين  أن  الــواضــح  حلفاء كييف. ومــن 
كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية 
كــي يـــحـــددوا مــوقــفــاً مــن دخــــول الــصــين على 
ــنـــزاع داخــــل أوروبــــــا، فــهــم لــيــســوا في  خـــط الـ
وارد أن يقرروا لوحدهم في مسألة ليس في 
وســعــهــم تــحــمــل تــبــعــاتــهــا مــن دون مــشــاركــة 

الولايات المتحدة.

أثــارت تصريحات  وقــد  للإنفاق.  التوجيهية 
ترامب حالة من الارتباك داخل صفوف الدول 
الأوروبية الكبرى الأعضاء في الحلف، والتي 
تتمتع بمسؤولية حيال حرب أوكرانيا. فقد 
إلــى حديث مع حليف »كبير«  تطرق حينها 
في الحلف، لم يعلن عن اسمه أو متى جرت 
المحادثة، والــذي، وفقاً لروايته، رفض إنفاق 
المحلي  الناتج  المائة من  اثنين في  ما يعادل 
ـــوصـــى بــه عــلــى الــدفــاع، 

ُ
الإجــمــالــي لــبــلاده الم

ومع ذلك أراد ضمانات من الولايات المتحدة 
بأنها ستحمي بــلاده، إذا هاجمتها روسيا. 
وقــال تــرامــب، إنــه لن يقدم مثل هــذا التأكيد، 
للرئيس  الحليف كان »مذنباً«، وينبغي  لأن 
الـــروســـي، أن يــشــعــر بــالــحــريــة فــي تنفيذ ما 

يريده.
ــة مـــن احــتــمــال  ــ ــيـ ــ تــتــعــاظــم المــــخــــاوف الأوروبـ
ــــوات  ــقـ ــ عـــــــــودة تـــــرامـــــب لـــســـحـــب جـــــــزء مـــــن الـ
الأميركية المتمركزة في أوروبــا ضمن نطاق 
للولايات  المالية  المساهمة  أن  مــع  الأطــلــســي، 
المتحدة في موازنة الحلف لا تتجاوز كثيراً 
نظيراتها الأوروبية، وهي قرابة نسبة %16، 
تماثلها ألمانيا بنفس القدر. وتأتي مساهمة 
لتكمل  بريطانيا بنسبة 11% وفرنسا %10 

أوكــرانــيــا مــا كـــان لــيــحــدث لــو كــنــت رئــيــســاً«، 
لافتاً إلى »أننا نتجه إلى حرب عالمية ثالثة«.
ــد المـــوقـــف أكــثــر مــنــذ ذلـــك الــحــين وحــتــى 

ّ
تــعــق

أمـــر، تتحكّم بموقف  مــن  الــيــوم. ومهما يكن 
ــيــــوم عـــوامـــل  ــا الــ ــيــ ــرانــ ــرب أوكــ ــ تــــرامــــب مــــن حـ
عــــدة. الأول هــو اســتــمــرار الــعــلاقــات الــجــيــدة 
مـــع بـــوتـــين، الــــذي عــبّــر عـــن ارتــيــاحــه لإعـــادة 
انــتــخــاب تـــرامـــب واســـتـــعـــداده لــلــحــوار مــعــه، 
ــة فــــي اســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات بــين  ــبـ مـــبـــديـــاً رغـ
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وأضـــــاف أن أي أفــكــار 
بشأن تسهيل إنهاء حرب أوكرانيا تستحق 
التصريحات  الاهتمام، وكان بذلك يرد على 
التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية 
التي قــال فيها إنــه سيتوصل إلــى اتفاق مع 
الحرب  إنهاء  من  ويتمكن  الــروســي  الرئيس 
»خلال أربع وعشرين ساعة«، كما تحدث عن 
»صفقة عادلة للجميع«، من دون تقديم مزيد 
واشنطن  صحيفة  وكشفت  التفاصيل.   مــن 
بوست، الأحــد الماضي، أن مكالمة بين ترامب 
وبوتين جرت يوم السابع من الشهر الحالي، 
 بــوتــين على عدم 

ّ
لافــتــة إلــى أن تــرامــب حــض

ــا، مـــذكـــراً إيـــاه  ــيـ ــرانـ تــصــعــيــد الـــحـــرب فـــي أوكـ
بـــالـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي الــكــبــيــر في 
ــرب أيــضــاً عن  أوروبــــــا. وقـــالـــت إن تـــرامـــب أعــ
اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث 
في إيجاد »حل للحرب في أوكرانيا قريباً«. 
نفت  )الكرملين(،  الروسية  الرئاسة  أن  علماً 
المــتــحــدث باسم  ــه الصحيفة وقـــال  ــ مــا أوردتـ
الـــكـــرمـــلـــين ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، الاثـــنـــين 
المــاضــي، إنــه »لا يمت للواقع بــأي صلة على 
الإطــــلاق، هـــذا مــجــرد اخــتــلاق. هـــذا ببساطة 
نــبــأ كـــــاذب«. وأضــــاف أنـــه »حــتــى الآن، ليس 
هناك من خطط ملموسة« لإجــراء مثل هذه 
ــــل تـــرامـــب انــتــقــاد  المـــحـــادثـــات. وبــيــنــمــا واصـ
ــا، فــإنــه  ــيــ ــرانــ ســـيـــاســـة بــــايــــدن الـــداعـــمـــة لأوكــ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  يستثن  لــم 
زيلينسكي، متهماً إياه بالافتقار إلى الإرادة 
لإيـــجـــاد حـــل لـــلـــصـــراع، كــمــا قـــدّمـــه عــلــى أنــه 
»أفــضــل بائع على هــذا الــكــوكــب«. وقــد قصد 

من ذلك أنه بــارع في التجارة، أي أنه يجني 
العامل  أوكرانيا.  استمرار حرب  الأربــاح من 
لأوروبيين  قلق  يشكّل مصدر  الــذي  الثاني 
وأوكـــرانـــيـــا، يتعلق بــمــســألــة تــمــويــل الــحــرب 
التي تحملت الولايات المتحدة القسط الأكبر 
منها حتى الآن. وقد برز الانقسام حول هذه 
المسألة في التصويت الذي جرى في إبريل/
الأميركي  الكونغرس  داخــل  المــاضــي  نيسان 
عــلــى المـــســـاعـــدات المــالــيــة المــقــدمــة لأوكــرانــيــا. 
وقـــفـــت حــيــنــهــا كــتــلــة تـــتـــجـــاوز المـــائـــة عضو 
مــن الــحــزب الجمهوري ضــد إقــرارهــا، لكنها 
فـــازت بــأصــوات الــحــزب الــديــمــقــراطــي وجــزء 
من الجمهوريين. ومع وصول ترامب للبيت 
الــذي  لــن تسير الأمـــور على النحو  الأبــيــض 
بــــايــــدن، لا سيما  إدارة  خــــلال  عــلــيــه  ســـــارت 
داعمة  الكونغرس  في  أكثرية  تتوافر  لن  أنــه 
لــتــمــويــل الـــحـــرب. لــذلــك تــســعــى إدارة بــايــدن 
لــتــقــديــم أقـــصـــى قــــدر مــمــكــن مـــن المـــســـاعـــدات 
لأوكرانيا قبل تسلم ترامب مهامه، ومن ذلك 

ستة مليارات دولار.
ــيــــين  الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث هــــو مــســاهــمــة الأوروبــ
فـــي تــمــويــل حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، 
وانتشاره في عدد من بلدان أوروبا المحيطة 
بـــأوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي عـــبّـــرت عـــن مـــخـــاوف من 
احــتــمــال حــصــول اجــتــيــاح روســـي لــهــا، منها 
التي  وبــولــنــدا،  البلطيق  دول  بــالــخــصــوص 
ــل مــــســــؤولــــيــــة خــــاصــــة تــــجــــاه حــــرب  ــمّـ ــحـ ــتـ تـ
قاعدة  أوكــرانــيــا، كونها تشكل  روســيــا على 
»الأطــلــســي« الأكــثــر أهــمــيــة فــي هـــذه الــحــرب، 
بسبب جـــوارهـــا مــع أوكــرانــيــا. وقـــد تحولت 
ــلــــســــي لـــلـــســـلاح  ــر أطــ ــمــ بـــفـــضـــل ذلـــــــك إلـــــــى مــ

تسعى إدارة بايدن لتسريع 
المساعدات لأوكرانيا قبل 

تسلمّ ترامب السلطة
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غروسي: يعارض مهاجمة منشآت إيران النووية

توعد الحرس الثوري 
الإيراني إسرائيل بـ»ضربات 

مؤلمة«

طهران ـ صابر غل عنبري

شدّد المدير العام للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافـــايـــل غــروســي، 
أمس الخميس، من طهران، على أن 
المنشآت النووية الإيرانية يجب »ألا تتعرّض 
لـــلـــهـــجـــوم«، وســــط تــأكــيــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أن بــاده مستعدة  الإيــرانــي عباس عراقجي 
لــحــل الــنــزاعــات مــع الــوكــالــة بــشــأن الــتــزامــهــا 
الــنــووي،  ببرنامجها  المتعلقة  بالضمانات 
لــكــنــهــا لـــن تــفــعــل ذلــــك تــحــت الــضــغــط. يــأتــي 
ذلـــك فــي ظــل الــتــوقــيــت الــحــســاس فــي الــشــرق 
الأوســط وتبادل التهديدات بين طهران وتل 
الإيراني  الثوري  الحرس  عــاد  وبينما  أبيب. 
الــنــدم«  إلــى التهديد بــرد »حـــازم يبعث على 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي فــي 26 أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي والــــذي طـــاول أهــدافــا 
عسكرية إيرانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي 
طهران  إن  الماضي،  الاثنين  كاتس،  يسرائيل 
ــــن أي وقــــــت مــضــى  ــة مـ ــر عــــرضــ ــ ــثـ ــ ــاتــــت »أكـ بــ
ويضاف  النووية«.  منشآتها  على  لضربات 
إلـــى ذلـــك فـــوز دونـــالـــد تــرامــب بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، الأسبوع الماضي، والذي 
يعكف على تشكيل إدارة جديدة تخيم عليها 
أسماء متشددة تجاه خصوم واشنطن، على 
رأسها بكين وطهران، علما أنه صاحب قرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي 2018، من  انــســحــاب 
الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران لعام 2015، خال 

ولايته الأولى )2021-2017(. 
وأجرى غروسي، أمس الخميس، في طهران، 
مباحثات مع عراقجي ورئيس منظمة الطاقة 
الــذريــة الإيــرانــيــة محمد إســامــي، فــي مساع 
للطاقة  الدولية  الوكالة  بين  للخافات  لحل 
الملف  فــي  الــذريــة وطــهــران، لتحقيق حلحلة 
النووي الإيراني. وتدور الخافات بين إيران 
والــوكــالــة بــشــأن ثــاثــة مــواقــع مشتبه بأنها 
أصل  من  معلنة  غير  نووية  أنشطة  تمارس 
أربــعــة )مــريــوان فــي محافظة فــارس جنوبي 
إيـــــــران، وتـــــور قــــوز أبـــــاد وورامــــــــين، جــنــوبــي 
طهران(، قالت طهران خال سبتمبر/ أيلول 
الماضي، إنها تقلصت إلى موقعين )تور قوز 
 عن طلب الوكالة منها 

ً
أبــاد ورامـــين(، فضا

زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب 
المـــزيـــد مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي ظـــل تــقــدم 
منذ  الإيراني  النووي  البرنامج  كبير شهده 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 

.2018
وقــال عراقجي على منصة إكــس، إنــه أجــرى 
»مــبــاحــثــات مهمة وصــريــحــة« مــع غــروســي، 
عبر  حلها  يمكن  »الخافات  أن  على  مشدداً 
التعاون والحوار، ونحن اتفقنا على المضي 
قــدمــا بــــإرادة قــويــة وحــســن نـــوايـــا«. وأضـــاف 
ــداً طـــاولـــة الــتــفــاوض  ــ أن »إيــــــران لـــم تـــتـــرك أبـ
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــســلــمــي«، وهــي 
»مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض عــلــى أســـاس المصالح 
الــوطــنــيــة«. واعــتــبــر عــراقــجــي أنـــه »الآن حــان 
دور الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية« 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، و»الــــكــــرة الآن 
في ملعبهم«، مؤكداً أن بــاده »لــن تتفاوض 

فــي فيينا بــالــنــمــســا. وبــيــنــمــا وصـــف رئيس 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، على إكــس، 
اجــتــمــاعــه مــع عــراقــجــي بــأنــه »لا غــنــى عــنــه«، 
قـــال غـــروســـي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مــع إســامــي إن المــرحــلــة الــحــالــيــة »حــســاســة 
»نتائج  ومهمة جـــداً«، داعــيــا إلــى الــوصــول لـ
ــة«.  ــهــ مـــلـــمـــوســـة تـــبـــعـــدنـــا عــــن مــــســــار المــــواجــ
ــــرب المــنــشــآت  وتــعــلــيــقــا عـــلـــى احـــتـــمـــالات ضـ
ــا لــســت رئــيــس  ــ ــال »أنـ الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، قــ
أحــذر  أن  فــقــط  أو ســيــاســي، ويمكنني  دولـــة 
النووية«. وشــدّد على  المنشآت  من مهاجمة 
أن »هـــنـــاك تـــوتـــرات وفـــي صــلــبــهــا الــبــرنــامــج 
الــنــووي الإيــرانــي، وهــدفــي هــو الــوصــول إلى 
حل، وأنا واثق بأنه يمكن تحقيق هذا الحل«، 
احتمال  عــلــى  الــقــضــاء  »يمكننا  أنـــه  مضيفا 
ــة«. وقــــــال إنـــه  ــهــ الــــحــــرب وتـــجـــنـــب أي مــــواجــ
»يجب ألا تتعرّض المنشآت النووية الإيرانية 
للهجوم«، ومهاجمتها »لا ينبغي أن تحدث 
وهي غير شرعية«. وأوضــح أن »السياسات 
والقرارات هي نتاج الظروف، ونحن في هذه 
عملياتية  خــطــوات  اتــخــاذ  يمكننا  الــظــروف 
الأميركية  ولـــإدارة  العالم  لكل  )نثبت(  لكي 
الجديدة والمجتمع الدولي أننا قادرون على 

التفاهم والاتفاق«. من جهة أخرى، اعتبر أنه 
»لا أحـــد يــعــتــرض عــلــى حــق إيــــران فــي إلــغــاء 
تعيين المــفــتــشــين، فلها الــحــق فــي تــقــريــر من 
في  أكــد  غــروســي  أن  غير  منشآتها«،  يفتش 
الــوقــت ذاتــه أن قــرار إيـــران )فــي وقــت سابق( 

لعملنا  جيداً  »ليس  مفتشين  تسمية  بإلغاء 
ونـــأمـــل حـــل هــــذا المــــوضــــوع«، مـــحـــذراً مـــن أن 
ــدأت  الــدبــلــومــاســيــة بـــشـــأن المـــلـــف الــــنــــووي بـ
أعلن  كما  الراهنة.  التوترات  ظل  في  تضيق 
الــيــوم،  ــردو  مــنــشــأتــي نطنز وفــ أنـــه سيتفقد 
مــا يــوفــر لــه رؤيــــة شــامــلــة لــتــطــور الــبــرنــامــج 

النووي الإيراني.
ر رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 

ّ
ــــدوره، حـــذ بـ

ــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي نــفــســه،  ــة فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــراف الــغــربــيــة مـــن اســتــصــدار قــــرار ضد  ــ الأطــ
ــاع مـــجـــلـــس مــحــافــظــي  ــمــ ــتــ إيـــــــــران خــــــال اجــ
الــرد »بخطوة سريعة  الــوكــالــة، مــشــدّداً على 
على أي قرار للتدخل في شؤوننا النووية«. 
وأضاف: »لن نسمح بممارسة الضغط علينا 
ــــق مــــا يــقــتــضــيــه  وســـنـــواصـــل بــرنــامــجــنــا وفـ
أمننا القومي«، مشيراً إلى أن مباحثاته مع 
غروسي كانت »بناءة« وكان اللقاء »ذا أهمية 
كــبــيــرة« فــي هـــذا الــتــوقــيــت الـــذي »يــدعــم فيه 
الاستكبار العالمي الكيان الصهيوني با قيد 
وشــرط«. واعتبر أن العمليات النفسية التي 
يمارسها الكيان الإسرائيلي تهدد مصداقية 

المنظمات الدولية ووجاهتها.
فــي مـــوازاة ذلــك، توعد القائد الــعــام للحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي، الــجــنــرال حــســين ســامــي، 
ــربــــات مـــؤلمـــة«،  ــيـــل بــتــلــقــي »ضــ أمـــــس، إســـرائـ
مــشــدّداً عــلــى أنـــه »ســنــحــارب حــتــى )الــنــفــس( 
ــر«. وأضــــــــــاف أمــــــــام قــــــــوات الــتــعــبــئــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الله«  المشاركة في مناورات »نصر  الباسيج 
القتالية الأمنية في مطار سبهر في طهران، 
ــــاده تــخــطــت الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  أن بــ
أن  إلى  بـــإرادة«، مشيراً  »الخطيرة والصعبة 
التشكل«.  »مواجهة حقيقية وتاريخية طور 
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــقــائــد الــعــام للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي علي فـــدوي، أمــس، إن الــرد 
الإيراني على الاعتداء الإسرائيلي »حتمي«، 
متوعداً بأن يكون الرد »حازما ويدفع العدو 
للندم«. كما أكد القائد العام للجيش الإيراني 
عبد الرحيم موسوي، أمس، أن الرد الإيراني 
على الهجوم الإسرائيلي »سيكون ساحقا«، 
مضيفا: »إننا من يحدد الزمان وطريقة الرد 

ولن نتردد في تنفيذه حينما يحين وقته«.

8
سياسة

طالب السفير السوداني 
في قطر، أمس الخميس، 

المجتمع الدولي 
بتصنيف قوات الدعم 

السريع »مليشيا إرهابية« 
مستعرضاً جرائمها ضد 

المدنيين

تتعرّض  »ألا  يجب  الإيرانية  النووية  المنشآت  أن  على  غروسي  رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  شدّد 
للهجوم«، في ظل التهديدات الإسرائيلية، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن الرد على الاعتداء الإسرائيلي »حتمي«

إسلامي وغروسي في طهران أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

دعـــا السفير الــســودانــي فــي قــطــر، أحــمــد عبد 
الــرحــمــن ســـوار الـــذهـــب، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده فـــي الـــدوحـــة أمـــس الــخــمــيــس، المجتمع 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الـــدولـــي إلــــى تــصــنــيــف قـ
أنــهــا ترتكب  إلــى  إرهــابــيــة«، مشيراً  »مليشيا 
جرائم إبادة جماعية ضد الشعب السوداني.  
وفـــيـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن »المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي لا 
يــمــارس مــا يكفي مــن الــضــغــط لــوقــف جــرائــم 
ــم الـــســـريـــع وانــتــهــاكــاتــهــا ضد  ــدعـ مــلــيــشــيــا الـ
الــشــعــب الــســودانــي وضـــد الــدولــة الــســودانــيــة 
ومــؤســســاتــهــا«، رفـــض اعــتــبــار مــا يــجــري في 
الـــســـودان صـــراعـــا عــلــى الــســلــطــة بـــين طــرفــين، 
ــال إنـــه »تـــمـــرد مـــن مليشيا تــقــاتــل الــدولــة  وقــ
الــســودانــيــة بــدعــم إقــلــيــمــي وبــدعــم مــن بعض 
دول الجوار«، دون أن يسمي هذه الدول. ودان 
وعمليات  الانتهاكات  استمرار  الذهب  ســوار 
القتل التي تقوم بها قوات الدعم السريع في 
العديد من المناطق السودانية بما فيها ولاية 
الــجــزيــرة، واصــفــا مــا يــجــري بــأنــه »استهداف 

وقــــتــــل مــمــنــهــج لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــســــودانــــيــــين«. 
ــوار الـــذهـــب خـــال المــؤتــمــر أرقــامــا  وعــــرض ســ
وإحصاءات سجلتها الحكومة السودانية لما 
السريع  الدعم  »جرائم وانتهاكات  بـ وصفتها 
السودانية«،  والــدولــة  السوداني  الشعب  ضد 
حيث تــعــرّض وفــق هــذه الإحــصــائــيــات، نحو 
الــرق وتجارة  3700 مواطن سوداني لجريمة 
الــرقــيــق وأكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة مـــايـــين ومــائــتــي 
ألــــف مـــواطـــن لــلــســلــب والـــنـــهـــب، كــمــا تــعــرض 
ثاثة مايين وأربعمائة ألف مواطن للترويع 
الــتــعــســفــي  لـــإعـــدام  والـــقـــتـــل، و4700 مـــواطـــن 
بــالإضــافــة إلـــى مــلــيــون وســتــمــائــة ألـــف حــالــة 
اختفاء قسري، و9 مايين ومائتي ألف حالة 
نـــزوح قــســري على المــســتــوى الــقــومــي، و4500 

حالة استعباد جنسي. 
وأشــار إلى أن التحدي الكبير يتمثل الآن في 
إلى  والإنسانية  الإغاثية  المساعدات  »إيصال 
المــواطــنــين الــســودانــيــين فـــي جــمــيــع الـــولايـــات 
الــســودانــيــة الــذيــن يــواجــهــون خــطــر المــجــاعــة، 
السريع  الــدعــم  مليشيا  تسميم  بــعــد  خــاصــة 
آبـــار المــيــاه«، لافــتــا إلــى أن حجم مــا وصــل من 
 %30 يتجاوز  لا  وإغاثية  إنسانية  مساعدات 
مما التزم به المجتمع الدولي، داعيا المجتمع 
الدولي والمنظمات الأممية إلى ضرورة توفير 
السوداني  السفير  ووجــه  بسرعة.  المساعدات 
الــشــكــر لــدولــة قــطــر عــلــى وقــوفــهــا الـــدائـــم إلــى 
السودانية  والدولة  السوداني  الشعب  جانب 
وتــأكــيــدهــا دعـــم الـــســـودان وســيــادتــه. وكــانــت 
الماضي بتخصيص  العام  دولــة قطر تعهدت 
50 مــلــيــون دولار لــإغــاثــة فــي الـــســـودان، كما 
بالقتال،  المتأثرين  لدعم  جويا  جسراً  أطلقت 
وتــضــمــن الــجــســر الــجــوي مــســاعــدات تنموية 
مقدمة  ميدانيا  ومستشفى  وطبية  وغــذائــيــة 

مـــن صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة وقـــطـــر الــخــيــريــة 
والهال الأحمر القطري. في هذه الأثناء، قالت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، إن 
ستخدم في مركبات 

ُ
معدات عسكرية فرنسية ت

مـــدرّعـــة إمـــاراتـــيـــة فـــي الـــســـودان فـــي »انــتــهــاك 
المتحدة«  الأمــم  الــذي تفرضه  لحظر الأسلحة 
العامة  عــلــى منطقة دارفـــــور. وقــالــت الأمــيــنــة 
ظهر 

ُ
»ت بــيــان:  فــي  كــالامــار،  أنييس  للمنظمة، 

بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة 
ــســتــخــدم فــي ســاحــة المــعــركــة في 

ُ
فــي فــرنــســا ت

 نــــاقــــات جـــنـــد مــن 
ّ
الــــــســــــودان«. وأضــــافــــت أن

طراز »نمر عجبان« التي تصنعها المجموعة 
الـــوطـــنـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة »إيــــــــدج« تــســتــخــدمــهــا 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع »فـــي الــــســــودان، وربــمــا  قــ
فــي دارفــــور«. وهـــذه المــدرّعــات مجهزة بنظام 
الــحــمــايــة الــذاتــيــة »غــالــيــكــس« الــــذي تصممه 
شركتا »كا إن دي إس« و»لاكراو« الفرنسيتان، 
منظمة  نشرتها  مدمرة  مركبات  لصور  وفقا 
 »أي استخدام 

ّ
العفو الدولية. وقالت كالامار إن

)لنظام غاليكس( في دارفــور سيكون بمثابة 
انــتــهــاك لحظر الأســلــحــة الـــذي تــفــرضــه الأمــم 
المتحدة«، داعية باريس إلى »التوقف فوراً عن 
ــارات« مــن جانب  ــ تــوريــد هــذا الــنــظــام إلــى الإمـ
الــشــركــتــين المــصــنــعــتــين. وكــــان مــجــلــس الأمـــن 
المــاضــي،  أيــلــول  الــدولــي تبنى، فــي سبتمبر/ 
قراراً بتمديد نظام العقوبات على كيانات في 
مــن جميع  بــالــســودان، ويطلب  دارفــــور  إقليم 
الــازمــة لمنع تزويدها  التدابير  اتــخــاذ  الـــدول 
بــالأســلــحــة والــتــدريــب بــمــوجــب الـــقـــرار 1591 
لــعــام 2005. ومُـــدد الــنــظــام لاثــنــي عشر شهراً 
بشكل تقني، أي دون أن يطرأ أي تغيير على 
النص، وبتصويت من جميع الدول الأعضاء 

في المجلس بما فيها الصين وروسيا. 

تحت الضغط والــتــرهــيــب«، وقــال فــي الوقت 
نفسه إن إيــران ستواصل تعاونها »الكامل« 
بصفتها  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع 
عــضــواً مــتــعــهــداً فـــي مــعــاهــدة حــظــر انــتــشــار 

الأسلحة النووية.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت، أول من أمس 
القوى  أن  دبلوماسية  الأربــعــاء، عن مصادر 
الأوروبــيــة تسعى إلى استصدار قــرار جديد 
ضـــد إيــــــران مـــن مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
ــة، الأســــبــــوع المــقــبــل،  ـــذريــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
للضغط على طهران بشأن ما تعتبره ضعف 
تــعــاونــهــا. ويــنــعــقــد المــجــلــس عــمــومــا خمس 
مــرات فــي السنة، فــي مـــارس/ آذار ويونيو/ 
حــزيــران، ومــرتــين فــي سبتمبر )قبل المؤتمر 
العام وبعده(، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، 

رصد

■ أكثر من 2000 شهيد و6000 جريح خال عملية الاحتال المستمرة على 
جباليا وشمالي غزة لليوم الـ 41.

■ محاولات تبرير الجرائم اللي تصير في غزة ما راح تنطلي على أحد.

■ ترامب عيّن المتطرف هوكابي سفيراً له بعصابة إسرائيل، والذي صرح 
مرات بأنه لا يوجد شيء اسمه فلسطين وأن الضفة يجب أن تكون تحت 

سيادة إسرائيل.

■ واضح أن ثمة أهدافا بعيدة المدى. في ظل ما يصرح به مسؤولون 
إسرائيليون، خصوصا »سموتريتش« حول ضم الضفة إلى »سيادة 

إسرائيل«، يمكن استخاص أمر هام، أن الهدف هو السيرة مستقبا على 
منطقة جنوب نهر الليطاني، بعد إزالة الرادع أي المقاومة.

■ على الدولة أن تستعد لانخفاض أسعار النفط في السنوات الأربع 
القادمة، هناك حرب نفطية قادمة في عهد ترامب. بين أميركا وروسيا 

والسعودية. ترامب في برنامجه الانتخابي يفتح لشركات النفط التنقيب 
بدون قيود. وفي أول سنة من حكمه زيادة مليون برميل نفط.

■ مستقبل #الاتفاق_النووي في مهب الريح. هل #إيران على أعتاب تطوير 
#ساح_نووي؟ في زيارة هامة وصل غروسي، مدير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، إلى #طهران لمناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني 
بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. مع ارتفاع نسبة تخصيب 

#اليورانيوم في إيران إلى %60.

■ الشعب التونسي لن يصمت بعد اليوم! يجب أن يكون هناك تحرك 
شعبي قوي للضغط على سلطة الفشل والفساد الشاهق لوقف مرور هذه 
السفن العسكرية عبر مياهنا ووضع حد لكل هذا العبث. لا مجال لسكوت 

إضافي، ولا وقت للتردد. لن نسمح بأن تكون تونس جسراً لأسلحة 
الاحتال لإبادة إخواننا في فلسطين.

■ في مشهدٍ أصبح معتاداً في تونس منذ انقاب قيس سعيد على الحكم، 
يعكس العدالة الانتقائية التي تجتاح الباد، أصدرت الدائرة الجناحية 

بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة عام ونصف ضد 
عماد الدائمي، المرشح الرئاسي السابق، بتهم تتعلق بـ »نسب أمور غير 

صحيحة إلى موظف عمومي«.

زيارة  إن  الجديد«،  لـ»العربي  خسروشاهين،  هادي  الإيراني  الخبير  قال 
لطهران،  غروسي  رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
لمجلس  الفصلي  الاجتماع  استباق  منها  سياقات،  عدة  في  تأتي 
»ربما تحاول  ترامب،  أنه بعد فوز دونالد  الوكالة. وأضاف  محافظي 
إرسال  انطلاقاً من  المستقبلية  الضغوط   الزيارة لخفض  استخدام  إيران 
إشارات إلى ترامب بأنها جاهزة لحل ملفها النووي« وأنها لا تسعى إلى 

تغيير عقيدتها النووية.

إشارات إلى ترامب

Friday 15 November 2024
الجمعة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  12  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3728  السنة الحادية عشرة

طهران: لن نتفاوض تحت الضغط

الخرطوم تدعو لتصنيف 
الدعم السريع »مليشيا إرهابية«


